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القديم للشمال الإفريقي خلال فترة  الاقتصادييندرج هذا البحث ضمن التاريخ 

الإمبراطورية الرومانية، التي تدخلت بالمنطقة سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا واقتصاديا، ومن هذه 

الجانب الزراعي في إفريقيا الذي سنتناول فيه  الاقتصادالمجالات المذكورة سنحدد في خانة 

تأثره بتدخلات هذا الوافد، وهو وتعلقة بهذا الموضوع ومدى تطوره العناصر الأساسية الم

يعتبر عنصر فاعل في أي اقتصاد سواء في القديم أو حاليا ونستهدف من هذه المحاولة القيام 

بمعالجة هذا الموضوع انطلاقا من كرونولوجية الأحداث والتغيرات الاقتصادية وكذا من 

 لمنطقة.الظروف السائدة التي رافقت النشاطات الزراعية وطرق ممارستها في ا

من شأنه أن يعطي لنا فكرة  للاحتلال الروماني في شمال إفريقياطول المدة الزمنية  إن

 الاحتلالالذين سبقوا هذا  الأفارقةبسيطة عن حجم الاستغلال الذي مارسه الرومان على 

التي ازدهرت فيهما  يةالنوميد المماليكللزراعة منذ عهد قديم ثم لاحقا القرطاجيين وفترة 

الزراعة وكذلك على حساب الأراضي الإفريقية التي جعلتها الخصائص المناخية خصبة 

وملائمة لهذا النشاط والتي تنتج كميات كبيرة من مختلف المحاصيل وبجودة عالية وأهمها 

 الحبوب التي يتصدرها القمح. فازدهار الزراعة وصل إلى ذروته خلال الفترة الإمبراطورية

نظرا للتوسع الكبير الذي قامت به على مناطق البحر الأبيض المتوسط وكذلك راجع للسياسة 

التي انتهجتها السلطات الرومانية المتمثلة في إنشاء منظومة فلاحية مبنية على أسس قانونية 

 على تلك الأرض والتي تعمل على تنظيم استغلالها وتحديد ملكيتها.  مطبقةوتشريعية 

كبيرا في الفترة الإمبراطورية خاصة  اقتصاديا يط جعل المنطقة تحقق ثراءفهذا التخط

الروماني،  الاقتصادم، لتكون الزراعة في صدارة 284ق.م و 27في العهد الأول منها ما بين 

نفس الفترة التي ستعرفنا على آلية سير سياسة روما الزراعية في شمال إفريقيا انطلاقا من 

ترجع أغلبها للمناطق التونسية والإقليم الأوراسي في الجزائر، إضافة الدلائل الأثرية التي 

للمصادر الأدبية القديمة التي تطرقت للموضوع. ولهذا الغرض جاء موضوع بحثنا تحت 

 عنوان:

 خلال العهد الإمبراطوري الأولالقديم  السياسة الرومانية الزراعية في بلاد المغرب

 (.م284-ق.م27)
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بعض  عليها ( حلتم284-ق.م27المختارة لهذا الموضوع )إن تاريخ الفترة 

في تحديدها من طرف العلماء والمؤرخين، ليس من حيث بدايتها ولكن في تاريخ  الاختلافات

نهايتها الغير محدد بصفة ثابتة، وللإشارة فقد قسمت الفترة الإمبراطورية إلى قسمين هما 

ق.م إلى 27من نهاية النظام الجمهوري سنة  الفترة الإمبراطورية الأولى )الأعلى( الممتدة

م إلى غاية سقوط 284م، والفترة الإمبراطورية الثانية )الأسفل( التي تمتد من سنة 284سنة 

م، فالتاريخ المُخْتلََفْ عليه  هو التاريخ الذي يفصل الفترتين، 476الإمبراطورية الرومانية سنة 

م، 193( سنة Antoninsهد الأسرة الأنطونية )إذ يقترح بعض المؤرخين تحديدها في نهاية ع

(، بينما Sévèresم الذي تم الإطاحة فيه بالأسرة السفيرية )235وآخرون يرجحون تاريخ 

م فترة بداية حكم الإمبراطور ديوقلديانوس 284مجموعة أخرى منهم تقترح سنة 

(Dioclétien وهذا ،)بيّنته مختلف الأبحاث الاختلاف المشترك أو الأقرب بين ، والحدث

 الإمبراطوريةء ديوقلديانوس عرش هاته التواريخ هو أزمة القرن الثالث التي انتهت باعتلا

الإمبراطوري رافقته  إلىتغيير نظام الحكم في الدولة الرومانية من الجمهوري  إن

زوّدتها تغيير لسياسات الدولة خاصة اقتصاديا، فقد نظمت المنطقة المغاربية إلى مقاطعات و

بأجهزة إدارية غرضها تسهيل التهيئة الإقليمية للأراضي لاستغلالها عن طريق مجموعة من 

الوسائل الني وفرتها سواء قانونيا بنصوص ومراسيم تشريعية يضمن التحكم بها بإلباسها هذا 

عتاد الراضي التي تم تجهيزها بالأدوات والطابع القانوني، أو ميدانيا عن جهاز إداري يسير الأ

الري لمجابهة الظروف المناخية للمنطقة، ما سيمكنها من  تمنشآالزراعي وكذا شبكة من 

 تحقيق توسع زراعي يشمل مختلف المنتوجات من الحبوب والزراعات الشجرية.

                                                           
 انظر:الأولى الإمبراطوريةخ نهاية الفترة يفمن خلال هده الأمثلة من مختلف الدراسات نلاحظ اختلاف في تحديد تار ، 

-Yves Roman, le Haut-Empire Romain (27av. J.-C. – 235ap.J.-C.), Ellipses, 1998. 
- Paul Petit, Histoire Générale de l’empire romain, le Haut-Empire (27an.J.-C. – 
161ap.J.-C.), du Seuil, 1974 
- Chrystelle Berthon (2000), Petite chronologie de l’histoire romaine -III, URL : 
https://odysseum.eduscol.education.fr/petite-chronologie-de-lhistoire-romaine-iii consulté le 
12/09/2024 
- Isa Germain, (2020), le droit romain a la periode du Dominat (284-476. Après J.C), 
URL : https://cours-de-droit.net/droit-romain-a-la-periode-du-dominat-284-476-apres-jc/ consulté le 
12/09/2024 

https://odysseum.eduscol.education.fr/petite-chronologie-de-lhistoire-romaine-iii
https://cours-de-droit.net/droit-romain-a-la-periode-du-dominat-284-476-apres-jc/
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 لاقتصادويدخل اختياري لهذا الموضوع في اهتماماتي الشخصية بالجانب التاريخي 

خاصة أمام  والأبحاثنه موضوعا غير متصدر للدراسات شمال إفريقيا القديمة إلى جانب كو

نظيره الجانب السياسي، ودراسة هذا الموضوع خطوة مهمة لمعرفة الحقائق المطموسة حول 

المحليين في تطورها خلال الفترة  وإسهاماتالمنطقة منها الجدل القائم حول بديات الزراعة، 

من أصحاب الأرض الذين كانوا  المهيأة الإمبراطورية واستفادة هذه الأخيرة من القاعدة

مارسوا هذه النشاطات لأزمنة طويلة، وما أثار فضولي أكثر هو طبيعة ونوعية المعلومات 

التي تقدمها لنا البقايا الأثرية خاصة مشاهد الفسيفساء، وكذا أوصاف المؤرخين القدامى للحياة 

 في منطقة شمال إفريقيا.الزراعية وتلك التقنيات والأساليب العلمية المستخدمة 

القديمة ؛ يثير هذا الموضوع عدة تساؤلات في الكثير من  ةالتاريخيوككل المواضيع 

جوانبه بحيث تدفعنا البقايا الأثرية الشحيحة والمصادر الكتابية إلى تشكيل عدة نقاط استفهام 

يير القطاع حول السياسات والمنهجيات التي سار عليها الاحتلال الروماني وطبقها في تس

 الزراعي في منطقة بلاد المغرب، وعليها نطرح الإشكالية الآتية:

ة الأولى لتنظيم ها الرومان في الفترة الإمبراطوريا هي السياسة الزراعية التي اتخذم

 الزراعة؟

 ومنها طرحنا الأسئلة الفرعية التالية:

يتمثل نظام استغلال هذه ما هي طبيعة ومحتوى التشريعات الفلاحية الرومانية؟ وفيما 

الأراضي الزراعية وتخطيطها؟ وما هي الأساليب والتقنيات التي شكلت آليات الاستغلال 

 الميداني لها؟. وهل كان للفترة ما قبل الرومانية دور في المشروع الزراعي الروماني؟

 على الاعتمادتم  —آخذا الموضوعية من الأولويات  —وللإجابة على هذه الإشكالية 

أكثر من منهج لغرض دراسة أفضل تطابق المحتوى العلمي والمعرفي المتنوع للبحث، 

استعملت المنهج التاريخي السردي لغرض الإحاطة بالأحداث والتغيرات السياسية 

لمسة  إعطاءوالاقتصادية التي رافقت وأثرت في المجال الزراعي والذي يساعد في 

وصفي في العديد من نقاط البحث تمثلت في تقديم موضوعية للبحث، وتم استخدام المنهج ال
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مواصفات النقوش الأثرية وكذا استقراء باقة من الفسيفساء إضافة لوصف عدة منشآت ووسائل 

على المنهج التحليلي خاصة فيما يتعلق بنظام استغلال المستثمرات  الاعتمادزراعية، كما تم 

، إضافة إلى تحليل دراسات بعض على شكل مخطط ناهأعددوالملكيات الزراعية والذي 

المؤرخين حول قدم الزراعة ودورها في تهيئة المجال للرومان، وقمت بالاستعانة بالمنهج 

المقارن في بعض العناصر بهدف التفريق بين موضوعين متشابهين كالمقارنة التي قمت بها 

لال مقارنة بين معصرة الزيتون ونظيرتها معصرة الكروم، كما تم استخدامه أيضا من خ

مع سياسة روما المتطابقة مع الأولى. فهذه  البدويةالقبائل سياسة ماسينيسا في التعامل مع 

 المناهج ستساعد على معالجة ودراسة البحث وإحاطة أفضل وأشمل بالموضوع.

بحيث الفصل الأول  فصولثلاثة في  خارج المقدمة والخاتمة ولهذا تم هيكلة البحث

ونولوجيكية للزراعة ما قبل الفترة الإمبراطورية بداية من فترة ما قبل سيعالج السلسلة الكر

الفصل ترة الرومانية، كما سيحتوي والنوميدية إلى غاية الف التاريخ مرورا بالفترة القرطاجية

الثاني على الجانب التشريعي والقانوني للزراعة وكذا التخطيط الزراعي للأرض لغرض فهم 

الثالث سيعالج آلية السير الميداني هذا المجال، أما القسم الأخير و مطريقة السلطات في تنظي

للزراعة والإنتاج، بحيث يمكننا النظر من خلاله وأخذ فكرة معينة عن مدى نجاح تلك 

 التشريعات على الميدان.

في الفصل الأول تم التطرق إلى كرونولوجية الدراسات حول بدايات الزراعة وقدمها في 

التلميحات التي تشير لوجودها في الفترات سمح لنا بمعرفة مختلف التغيرات ويإفريقيا، ما 

القديمة من ما قبل التاريخ إلى غاية ما قبل الفينيقيين، ثم تم التطرق إلى الزراعة القرطاجية 

التي ازدهرت في نهاية حقبتهم، وكذلك المحلية ومدى تطورها والتي أشرنا أنها لا دخل لها 

خلال الفترة النوميدية خاصة في عهد الملك ماسينيسا  والازدهارغت ذروة النجاح للوافديين وبل

الذي أقام ثورة زراعية في المنطقة، كما عالجنا دور التهيئة المحلية للقاعدة الزراعية في 

 الزراعة الرومانية في إفريقيا. إبراز

رض" فقد للأأما الفصل الثاني الذي تم عنونته بـ"التخطيط الزراعي والطابع القانوني 

عالج بشكل خاص جانب التشريعات والمنظومة القانونية المخصصة لتطبيقها على الأراضي 
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حيث تم التطرق إلى مصادر هذه التشريعات والمتمثلة في نصوص النقوش الأثرية القانونية 

هادريانا ر قانونين هما قانوني مانكيانا ون المواد والبنود، ثم انتقلنا لأشهالتي حملت مجموعة م

فيه على  عرفسنتحلة تنظيم واستغلال الأرض الذي وكذا تشريعات الري وبعدها إلى مر

نظام عمل الكنترة وتقسيم الأراضي التي سهلت من السيطرة والتحكم بها وكذا عملية جمع 

 الضرائب وأنواعها.

الثالث انتقلنا من الجانب القانوني إلى الجانب الميداني تحت عنوان "آلية  وفي الفصل

للوسائل والتقنيات المستعملة في  تطرقنا فيه ،الزراعية والإنتاجية"السير الميداني للعملية 

ميدان الزراعة من أدوات يدوية وذات الجر بدواب إلى الحيوانات التي استعان بها مزارعي 

خلال مراحل الزراعة الموسمية من الحرث إلى الحصاد والاستعمال، ثم تم  الفترة الرومانية

الانتقال إلى شبكة منشآت الري التي تعددت أنواعها وأشكالها حيث كانت أحد عناصر  نجاح 

المناخية للمنطقة، ومازالت بعضها في حالة  الخصائصالزراعة في المنطقة غرضها مقاومة 

نتائج هذه الأعمال ألا وهي المنتجات الزراعية التي تنحصر  جيدة، ثم في الأخير استعرضنا

في الحبوب والزراعات الشجرية كالزيتون والكروم حيث تم معالجة كيفية الطحن والعصر 

 لمختلف هذه المواد وكذا استعمالاتها.

واعتمدنا في معالجة هذا الموضوع على مجموعة من المصادر الكلاسيكية خاصة 

( الذي وصف l’Économie rurale) الريفي الاقتصاد( في كتابه Columelleكولوميل )

( Pline L’Ancienعدة تقنيات وأساليب للزراعة في الفترة الرومانية، إضافة لبلين الكبير )

( الذي اعتمدنا فيه على الإشارات التي Histoire Naturelleفي كتابه التاريخ الطبيعي )

لرومان رغم أن هذا المصدر يتناول بشكل أساسي الجانب تعلقت بالزراعة الإفريقية في فترة ا

، كما تم استخدام باقة من المصادر الني اقتصاديالسياسي والعسكري للمنطقة أكثر منه 

صقيلي، بوليب، ال أفادتني في الموضوع رغم أن جلها كان في الفصل الأول وهم: ديودور

 سترابون.هيرودوت، سالوست و

صة الأكبر كانت باللغة الفرنسية خاصة فيما يخص أما بخصوص الدراسات فالح

(، Cagnà.R(، كانيا )Carcopino.Jالدراسات الأثرية للنصوص القانونية منهم كاركوبينو )
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( وغيرهم من الذين اكتشفوها وعملوا على Saumagne.C( وصوماني )Toutain.Jتوتان )

ادتنا أيضا دراسات غابريال ترجمتها وتفسيرها لفهم محتوى التشريعات الرومانية، كما أف

كامبس من خلال كتابه المترجم "في أصول بلاد البربر : ماسينيسا أو بداية التاريخ"،  

وبالمجمل تم الاستعانة بدراسات تابعة لمجلات ودوريات متخصصة في المجال مثل : المجلة 

تقارير ( وAntiquités Africainesالأفريقية ) رياتالأث(, Revue Africaineالإفريقية )

( وغيرها، كما تم استخدام القواميس منه القاموس C.R.A.Iمن أكاديمية النقوش والآداب )

قاموس الأثريات الإغريقية (  وDictionnaire Latin-Françaisاللاتيني الفرنسي )

(، أما باللغة العربية فقد اعتمدنا بشكل خاص على دراسات محمد D.A.G.Rوالرومانية )

الاجتماعية في بلاد المغرب أثناء الاحتلال و الاقتصاديةفي كتابه "التغيرات  البشير شنيتي

المجتمع في الشمال عقون من خلال كتابه "الاقتصاد و الروماني" إضافة إلى محمد العربي

الأفريقي القديم" إضافة لمحمد الهادي حارش في كتابه "التاريخ المغاربي القديم" الدراسات 

التي أفادت الموضوع من مختلف جوانبه، وأخيرا الرسائل الجامعية والتي نذكر منها مذكرة 

خلال الفترة الماجستير لخنيش عبد الفتاح المعنونة "التوسع الزراعي في إفريقيا القديمة 

 الرومانية" والتي اعتمدت عليها بشكل مكثف وأفادتني في بناء عدة عناصر من الموضوع.

تكمن الصعوبات التي واجهت البحث في طول الموضوع من حيث المحتوى بحيث 

صَعبُ اختيار العناصر الأساسية لدراسته خاصة الربط بين الفصول والعناصر الفرعية 

للبحث، إضافة لصعوبة الإلمام بتفاصيل كل نقطة من الموضوع رغم أهميتها ومكانتها في 

 نقاطه الأساسية.أبرز ساعد على التقدم في إنجازه وتحديد هذه الدراسة، إلا أن البحث المستمر 

ستاذنا بوسلن صفيان لأشكرنا الخالص نتقدم بلخصص هذه الأسطر نوفي  الأخير 

. والذي أفادني كثيرا بنصائحها البحث هذ انجازخر يوم من آإلى غاية الذي وقف معنا 
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I. :بدايات الزراعة في بلاد المغرب القديم 

في بلاد المغرب إذ يرجع البعض منهم أنها  الزراعةم راء المؤرخون حول قدآ تباينت

أي لم تكن هناك  قرون، ثلاثةبحوالي  قرطاجة تأسيسمنذ قدوم الفينيقيين تحديدا بعد  بدأت

بعد أن أخذوها من طرف هذا  إلا قبل القرن الخامس ق.م المغاربية المنطقةثقافة زراعية في 

 إلىتعود  الفلاحةبأن  آخرون، بينما يحدد 1رة عن حياة رعوية وبدويةإذ كانت عبا الوافد،

غاية فترات العصر الحجري  إلى، وقد تصل 2الفينيقي الاستيطانعهد عريق في القدم قبل 

 .3(المتأخر الحديث )النيوليثي

والتي قد تحمل دلائل  الأثريةالمعطيات  إلىبالاستناد  إلا الإشكاليةهذه  دراسةلا يمكن 

على وجود  التأكيدلا يمكن  إذا ،المنطقةفي  الزراعة العلامات حول قدم أدنى أووبراهين 

بذلك مثل  ةله صل أو 4واضحة مثل اكتشاف بذور ومزروعات نشاط فلاحي حقيقي إلا بدلائل

 .الحجرية الأدوات

 المتوفرة ةثريالأ وفحص مختلف المعطيات بدراسة ولهذا الغرض قام غابريال كامبس 

 الصخرية والألواحالفؤوس والرسومات  ،المطارق ،المطاحن ،المناجل ،الحجريةكالكويرات 

 إلىن ذلك يعود أدليلا على بدايات العمل الزراعي و الأدوات ةويرى في صناع ،أخره إلى

 المثقوبة الحجريةلكن استعمالها لا يزال محل نقاش ونذكر منها الكويرات  ،ةالقفصي ةزمنالأ

دليل  أيمجرد تخمين لكونها لا تقدم  الأمرتبقى  ةداهذه الأ أن إلا ،متعددةوهي ذات وظائف 

 .5ةبل وحتى النيوليتي ةالقفصي الفترةفي  الزراعةوجود  بتأكيديسمح 

                                                           
، ترجمة محمد 5ستيفان غزال، تاريخ شمال إفريقيا القديم: المماليك الوطنية نظامها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ج 1

 .151، ص2007التازي سعود، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
 .160نفسه،ص 2

3 Despois (J.), La culture en terrasses dans l’Afrique du Nord, in : E.S.C, 11éme année, 
N°1, 1956, p.p 49-50. 

غابريال كامبس، في أصول البربر: ماسينيسا أو بدايات التاريخ، تعريب و تحقيق محمد العربي عقون، المجلس الأعلى  4
 .88، ص2010للغة العربية، الجزائر، 

 .83-81نفسه، ص.ص5
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 أداةباعتبارها  التاريخيةقبل  الزراعةالمناجل فقد اعتمد عليها كدليل على وجود  أما

 الطبقة)وهران( في  البوليقون مغارةفي  أولها إفريقيامنها في شمال  دوقد اكتشُف العدي ةفلاحي

بحيث لا يجدي استعمالها في  الزراعةهذه المناجل في  بفائدةكامبس لم يقتنع  أن إلا، ةالنيوليثي

 سريعة أداةوهي  ،قد تكون داخل منطقه التنوع البيئي مزروعةجني نباتات غير  أوالحصاد 

 .1وض فقط اليدتع

 مواقع ما قبل التاريخية ةالمطارق والفؤوس في عد ،كالمطاحن أدواتتم اكتشاف  

لطحن الحبوب، وشكلها الصغير يجعلها لا توفي بشروط  منسبة النيوليثية بالفترة المتعلقة

في الصحراء والتي تشبه لحد كبير المطاحن  المستعملة استعمالها في هذا العمل عكس

 ةلا توفر الدليل الكافي والواضح على وجود فلاح الأدواتاليا، رغم ذلك هذه ح المستعملة

 .بذورا مزروعة المسحوقةتكون تلك البذور  أن بالضرورةوليس  ةقبل تاريخي

السكان  أنفتظهر لنا  الصخرية والألواحوالمتمثلة في الرسومات  ةثريالوثائق الأ أما

زاولوا فعلا  أنهمعلى  قد مارسوا القطف لكن بدون وجود دليل قائم القفصيين ثم النيوليثيين

 ةتاريخي-بروتو ةمن نفس النوع تنم على وجود فلاح أخرىوثائق  أن إلا ،النشاط الفلاحي

تنتظم  الفلاحةفيها  بدأتالتي  الفترةوهي  ،( ولا يعود الفضل لها لقرطاج بتاتاةفجر تاريخي)

 .2إفريقيافي شمال 

 واضحةيحمل صفات  أوتوضح لنا عدم وجود دليل مادي متكامل  لأبحاثاهذه  إذن

 المثقوبةالكرات لا في مختلف المناطق و المكتشفة ل، فلا المناجالتاريخية ما قبل الفلاحةلوجود 

 المؤرخةحسب  الفلاحةتكون حجه تثبت وجود  أنالحصاد تصلح  أدواتولا المدققات ولا 

 نهايةما بين  إلى الزراعة بدايةاتجهت لحصر  الآراء أن، ويبدو 3هانديزانج جي

                                                           
  .88-87سابق، ص.صالمرجع الغابريال كامبس، 1
 .93نفسه، ص 2
، 1983، تورينو، اليونسكو، إشراف جمال مختار، جين أفريك/1العام، مج إفريقيازبربو، تاريخ ي كي.جو ديزانج جيهان3

 .588ص
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 .1اعتدالا الأكثرنه أ ويظهر ،السوريين )الفينيقيين( البحارةقدوم  إلى النيوليثي

جنوبي مراكش والتي نشرها الباحث  (Okaimeden) وكايمدنأوتظهر لنا رسومات  

السهام  ،رالخناج ،من الفؤوس ةتمثلت في مجموع أدوات ة( عدMalhommeمالوم )

 (Azib n’Ikkis) عزيب'ن'ايكيسأمشهد حرث في  إلى بالإضافةالمقبض  طويلةوالبلاطات 

 الذي يصور ثورين ببعض التفاصيل ( 6ص 1الشكل (  الأطلس المغربي تفي مرتفعا الواقع

فلاح ينحني لجهته بحيث لا  أمامهكقرونهما والخطوط التي تلون ظهريهما ويجران محراثا و

في جبل  الموجودة، وقد قارن كامبس هذه الرسومات بنظيراتها والرأسالصدر  إلايظهر منه 

العصر  إلى الأدواتبحيث تعود هذه  الايطالية الفرنسية( الواقع بين الحدود Bégotبيكو )

 المسافةرغم  الأسلحةذات ل الموجودةالبرونزي مؤكدا التشابه الكبير للموقعين نظرا للصور 

 .2بين هاتين الحضارتين البعيدة

حملا  وأكثر أوضحكانت  جر التاريخترة ففبعد  الزراعةقِدم الدلائل حول  أنلا ريب  

في شمال  الزراعةمن قدم  أولالتي تعتبر الفينيقيين  النظريةللبراهين نظرا للجدل الكبير حول 

. ؤكد ذلكخصيصا ي الفترةالمؤرخين واختلاف اتجاهاتهم في هذه  آراء ةفكثر إفريقيا

 )الليبيين( إفريقياسكان شمال  ةفالمؤرخين القدماء انطلاقا من نصوصهم لم يذكروا مزاول

 .3ضمن المجال القرطاجي ولم يمارسوها وكانت فقط للزراعة

 بحيرة غاية إلىما بين مصر  القاطنةالقبائل "ن أب (Hérodoteهيرودوت ) أكد فقد 

تعتبر اللحوم وشرب اللبن غذاء  ةقبائل بدوي كانت، ( جنوب تونسLac Triton) التريتون

ويجهلون  البريةالنوميديين كانوا يستهلكون النباتات  أنيؤكد ( Appien)بيان أو ،4"لها

                                                           
، الجزائر، 2، جامعة قسنطينةماجستيرخنيش عبد الفتاح، التوسع الزراعي في أفريقيا القديمة خلال الفترة الرومانية، مذكرة 1

 .17, ص2012-2013
 .95-94غابريال كامبس، المرجع السابق، ص.ص 2
 .18خنيش عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 3

4Hérodote, Histoire, T.I, Traduit par Larcher, Charpentier/Libraire-éditeur, Paris, 1850, 
IV, CLXXXVI. 
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كانوا يجهلون الثمار التي تنُتجَ من  الأغلبية أن( يذكر Polybe) بي حين بوليف ،1الزراعة

 .2على لحوم الحيوانات إلاولا يعيشون  الأرض زراعة

خارج  إفريقيا شماللدى سكان  ةعدم وجود زراع ةبنظري طويلةمسك الباحثون لمده ت

 واضحةلا تحمل دلائل وبراهين  أنهاالنطاق الفينيقي ثم القرطاجي استنادا لهذه النصوص رغم 

وتجاوز  الآراءتظهر بشكل واضح تطور  الحديثة، فالبحوث 3الأحكاممثل هذه  لإصدار ةوكافي

في بلاد البربر دخلت في القدم  الزراعة أن يؤكد ستيفان غزال حيث ،القديمةلنصوص امجال 

وبلغت زراعة  ةالقرطاجي السيطرةقبل الاستيطان الفينيقي وانتشرت بالقطر التونسي قبل 

 ةمدين تأسستنه عندما أ (L.Reynierوبنفس الاتجاه يؤكد المؤرخ راينر ) 4الحبوب الصحراء

وصولهم،  الزراعة سبقت أن، دليل على المنطقةفي  ة أخرىفينيقي ةقرطاج كانت هناك مستعمر

 أن( ويؤكد Lybo-phéniciens) ةفينيقي-بالليبيالمؤسسات التي سميت  ةوالبرهان هو بني

دون  الزراعيةلولا عدم وجود مزارعين ليبيين عندما قدم الفينيقيين لما قاموا بمؤسساتهم 

مخالف  رأي( كان له Lacroix.Fالمؤرخ فريديريك لاكروا ) أن إلا ،5الاتحاد مع المحليين

 ةالمؤرخين والجغرافيين القدماء في الفتر أقوالحيث يرى أن استنتاج "راينر" ليس دقيق آخذًا 

وهذا  .6هذا الوافد هو من قدم الزراعة للسكان المحليين أنويرى  ،الفكرةليعارض  ةالقرطاجي

 الصخريةالرسومات  خاصةالتي سبق ذكرها سابقا  لأثريةاوالاكتشافات  الأبحاثما عارضته 

فهذه الدلائل  ما قبل الوجود الفينيقي. إلىلذي يعود ا) 6 ص 1الشكل (رث من بينها مشهد الح

 .القديمة إفريقيالنا مدى قِدم النشاط الزراعي في  أظهرت

                                                           
1Appien, Punic, 106. D’après Lacroix (F.), Afrique Ancienne (procédés agricoles), R.Af, 
1870, p15. 
2Polybe, Histoire Générale, Traduit par H.Félix Bouchot, Charpentier/Libraire-éditeur, 
Paris, 1847, XII, I. 

 .18صخنيش عبد الفتاح، المرجع السابق،  3
 .160، ص5ستيفان غزال، المرجع السابق، ج 4

5Reynier(L.), De l’Économie publique et rurale des Egyptiens et des Carthaginois, 
J.J.Paschoud, imprimeur-libraire, Genève-Paris, 1823, p.481. 
6 Lacroix (F.),…(procédés agricoles),op.cit., p13. 
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II. :الزراعة في العهد القرطاجي 

 إلىليصل  أراضيهاتجاوزت نطاق  ةوبحري ةكان القرطاجيون يتمتعون بقوه تجاري

 الاقتصاديةهذا لم يجعلها تصرف الاهتمام عن النشاطات  أن إلا جميع سواحل البحر المتوسط،

ن أنستنتج ب أننه يمكننا منطقيا أLacroix) ) بحيث يرى لاكروا ،الزراعةولم يهملوا  الأخرى

البدائي لثرواتهم الخاصة نهاية حقبتهم، فكفأتهم في عمل  الأساسكانت  الزراعيةالمنتجات 

ويرى راينر أنه من المؤكد أن الزراعة  ،1شهد عليها عدة مؤرخين على غرار بوليبالحقول 

 .2للتجارة تابعةفي قرطاج كانت 

وخدمتها، فقبل القرن الخامس ق.م  بالأرضهم الليبيين مرتبطين يوجدت قرطاج مضيف

 بقرطاج منها شبه جزيرة رأس بون المحيطة الأراضيكان الفلاحون المحليين يشغلون كل 

                                                           
1Lacroix (F.), …(procédés agricoles), op.cit., p13. 
2Reynier (L.), op.cit., p479. 

 : مشهد حرث، نقش صخري من أعزيب'ن'ايكيس. (01) شكلال

 .95سابق، صالمرجع الالمصدر : غابريال كامبس، 
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 ،2والأغنام، الماعز بالأبقار بالغنية بوليب والتي وصفها ،1الوطن القبلي( أو)كاب كاربون 

العمران  فكثافةفلاحي وضرائب،  إنتاجون الليبيين قرطاج بما تحتاجه من ولاطالما زود الفلاح

كافي لتزويد أغنى  من قرى ومشاتي تدل على نمو ديموغرافي وعلى ازدهار اقتصاد زراعي

 .3مدينة في المنطقة

 بعد معركة خاصة الاقتصاديةوبعد القرن الخامس ق.م غير القرطاجيين من سياستهم 

، يةالقرطاج للنهضةالعنان  أطلقكانت المنعرج الذي  أين ق.م 480ة سن (Himère) هيميرا

وسكاتي م أكده، وهذا ما 4خاصةً الأنشطة الزراعية جديدة ةفتحت مجالات اقتصادي حيث

(Muscattii حين قال )مما سبق لأراضيها  أكثراهتمام  لإعطاءكانت تهدف  ةقرطاج أن

وتوسيع مجال  هو تطوير الزراعة في هذه المرحلة تخذها القرطاجيوناالخاصة، فأهم خطوة 

 الأبيضخاصة في البحر  واسعةالمبادلات التجارية و كذا ملاحتها التي شملت مناطق 

 .5المتوسط وذلك عن طريق عدة رحلات  استكشافية مرحلة هاميلكون وحانون

بعض ستحوذت على اامت قرطاجة بتوجيه أنظارها إلى أراضي المحليين )الأهالي( وق

 ، وذكر ديودور6أين قامت زراعة نشيطة في المنطقة الأرضي في شمال شرق تونس الحالية

 الازدهارمدهوشا من  (Agathocle( كيف وقف أغاثوكليس )Diodor de Sicileالصقيلي )

، بالإضافة إلى البساتينالزراعي الذي ساد قرطاج والذي تمثل في زراعة الكروم، الزيتون و

 .7لتها ثروة حيوانية من الماشية: خرفان، ثيران وخيولمراعي واسعة تخل

                                                           
 .71، ص2008محمد العربي عقون، الاقتصاد و المجتمع في الشمال الأفريقي القديم، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  1

2 Polybe, Histoire Romaine, Traduit par Denis Roussel, Edition Gallimard, Paris, 1970, 
I, 71, I   61ص ،المرجع نفسه ،حسب عقون م.ع..

 .61محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص 3
، المؤسسة الوطنية للكتاب، 2م, ط 40ق.م/  146محمد البشر شنيتي، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب سياسة الرومنة  4

 .100، ص1985الجزائر، 
5Moscati (S.), The Phoenician, I.B. Tauris, 2001. p60. 

لتاريخ المغاربي القديم السياسي و الحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي, المؤسسة امحمد الهادي حارش،  6
 .88-87، ص.ص1995الجزائرية للطباعة، الجزائر، 

7 Diodor de Sicile, Bibliothèque Historique, Traduit par Ferd Hoefer, T.III, 2e édition, 
Librairie la Hachette, Paris, 1865, XX, VII. 
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الأخرى اعتمد فيها على أسس  فازدهار الزراعة في أراضي قرطاجة والمدن البونية

الإنتاج وأساليب الزراعة كما كانت واضحة في كتاب ماغون  تتقنياقوية بحيث طورت 

(Magonعن الزراعة )اشي وة وتربية المجزءًا يتضمن نصائح زراعي 32والذي حمل  ،1

 .2ل إدارة الأملاك الريفيةووكذا قواعد دقيقة ح

وضعية الأملاك في المناطق الإفريقية الواقعية تحت النطاق القرطاجي تعتبر  ضبطإن 

الأكبر من هذه الأراضي  الجزءتحتكر  الأرستقراطيةمهمة صعبة، لكن لا ريب بأن الطبقة 

أنفسهم كعمال مسخرين بها منهم، و كانوا يخدمونها لبوالتي يعتبر بعض منها لليبيين بعدما تم س

مارس تالطبقة النبيلة كانت ساهرة على إحياء الأراضي التي  أما ،أو كأجراء يوميين أو كرقيق

افة لتربية المواشي، في ونٍ، تين، لوز، رمان وكروم، بالإضترية من زيلشجفيها الزراعة ا

أدوات كالمحراث وآلات الدَّرَسِ  باستعمال حين كان الأهالي أو المحليين يزرعون الحبوب

 .4، مع إجبارية دفع ربع المحاصيل الزراعية كضرائب  للدولة القرطاجية3المتنوعة

على ذلك الخصائص  ساعدهاشتهر بالزراعات الشجرية وتفهذه السياسة جعلت قرطاج 

خاصة الإسم الذي  اخية للمنطقة حيث كان انتشار أشجار الزيتون مرتبط بالتأثير البونيالمن

أطلق عليها من طرفهم، وتنتشر زراعة هذه الشجرة بشكل واسع جنوب قرطاجة وجزيرة 

وما لا  ،6م حول قرطاجة وغربهاوزراعة الكر ازدهاربالإضافة إلى  5(Kerkennahقرقنة )

سعا في قرطاج، اورا وتقدما وطؤرخين الزراعة الشجرية حققت تشك فيه أن حسب هؤلاء الم

اشي لم يلقى هذا النوع من الإنتاج نفس الاهتمام مثل الزراعة وأما بالنسبة للحبوب وتربية الم

                                                           
، ترجمة و مراجعة زكي علي و محمد 1رستفتزف ميكائيل، تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصادي، ج 1

 .29، ص1957هرة، اسليم سالم، النهضة المصرية، الق
م(, 647ب الأقصى من البدء إلى الفتح الإسلامي شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية )تونس، الجزائر، المغر 2

 .112، ص1983، تونس، 5تعريب محمد مزالي و البشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر، ط
 .113-112، ص.صنفسه 3
 .103، المرجع السابق، صبشير شنيتيمحمد ال 4

5 Hérodote, IV, CXCV. 
6 Diodor de Sicile, Histoire Universelle, Traduit par Abbé Terrasson, imprimerir de 
Quillau, Paris, 1737,XX, I, 752 41ص ،المرجع السابق ،حسب خنيش عبد الفتاح.  
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الشجرية، فالبرغم من ذلك كانت الأرياف هي من تنتج القمح والشعير بكميات ليست بالكبيرة 

 .1باحتياجاتها الأخرى ةلتزويد المدن الفينيقي

والملاحظ أن الزراعة القرطاجية كانت تسُيَّر وفق آليات وأساليب متطورة ومتقدمة 

وبطريقة علمية، فلو كان العكس لما كلفت الجمهورية الرومانية وبعدها الإمبراطورية نفسها 

 .عناء ترجمة كتاب ماغون الزراعي

III.  في العهد النوميدي:تطور الزراعة 

 أين قبل ماسينيسا في نوميديا الزراعةكان المؤرخون القدامى مجحفين في وصف 

 الرعوية الحياةواقتصارها فقط على  المنطقةنكرت نصوصها وجود النشاط الزراعي في 

ويعيشون  الأرض يجهلون فن زراعة الأغلبية أن ( في نصه"Polybe) حيث يذكر بوليب

النوميديين قديما  حيث قال "أن المقولة( يؤكد هذه nAppieبيان )أو ،2على لحوم الحيوانات"

ن "النوميد أ( يخبرنا بSalluste) , في حين سالوست3"الزراعةيقتاتون على النباتات ويجهلون 

 .4لتكون مراعي لماشيتهم بدل زراعتها" أراضيهمترك  أكثركانوا يفضلون 

 ةالنوميدي الزراعية النهضةنه كان نشاط رعوي وترحال فقط قبل أوالملاحظ من هذا 

السبب الذي جعل النوميديين يصرفون  وهؤلاء المؤرخين ربما لم يطرحوا السؤال عن ماهية

 ترجح الحديثةي، والفرضيات والنظر على المجال الزراعي عكس ما كان في الجانب الرع

 ةاقش أعماللمجهودات و الزراعةالمواشي واحتياج  ةفي تربي التكلفة ةقل إلىالسبب راجع  أن

والمنتجات من  اتالمزروع حماية صعوبة إلى بالإضافة ،الزراعة وتعاطي الأرض ةفي خدم

                                                           
1 Reynier, op.cit. p485. 

  جزءًا تم ترجمته من طرف ديسيموس يونيوس سيلانوس ) 32بعدما كان الكتاب الأصلي بـDecimus Junius 
Silanus 20( ليصبح ( جزءًا منه، ولخصه ديوفانDiaphanes de Nicée   لستة أجزاء، وأخيرا أسينوس يوليو )

Asinius Pollio):الذي ضاعف عمل هذا الأخير في الفترة الإمبراطورية، انظر ) 
- Reynier, op.cit., p.p477-478. 
2 Polybe, H.G, XII, 1. 
3 Appien, X, D’après Lacroix (F), op.cit., p15. 
4 Salluste, la guerre de Jugurtha, les fragments de la grande histoire romaine, la 
conjuration de Catilina et les deux épître a César, Traduit par Charles Du. Rozoir, T.I, 
imprimerie de C.L.F.Panckoucke, Paris, 1835, XC. 44ص ،المرجع السابق ،حسب خنيش عبد الفتاح  
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 أو إهمال أوفي وقت قصير، وهذا ليس بسبب كسل  طويلةوضياع مجهودات  والسرقةالنهب 

 .1الزراعةعدم فقههم في عالم 

حسب  مزروعةمنتوجات  أيعلى تقديم  وقادرة نافعةكانت نوميديا غير  أنفبعد 

لاسيما في  الاقتصادية المملكة سياسةخلال القرن الثاني ق.م بتغيير  , نجح ماسينيسا2بوليب

ذلك  أكد أينشعبه اجتماعيا واقتصاديا وطريقة تفكير  ةظرن وقام بتغيير ،الجانب الزراعي

مزارعين  إلى حول النوميديين ن ماسينيساأ( في نصه حينما قال "Straboسترابون )

 .3"الزراعية الحياةوقام بتمدينهم وتحضيرهم على  واجتماعيين

وتخليصهم من حياه الفقر  والبدائية القديمةنه نجح بتغيير عاداتهم أونرى من هذا  

التي اتخذها  السياسةهذه  أن ، فيرجحةقوي ة ذات أسسليصنع مملك الاجتماعية والعزلة

كانت تهدف لتحسين دخل مملكته من الضرائب من طرف المستقرين لا القبائل  ماسينيسا

 .4إحصائها لصعوبة المتنقلة

 للزراعة الصالحةالبور غير  الأراضيقام ماسينيسا بتشجيع شعبه على استصلاح 

 المجاورة الأقاليموذلك بعد التوسعات التي قام بها في  ،خارج النطاق الجغرافي لماسيليا

ث استرجع ، حي(11 ص 1)الخريطة  غربا ةالقرطاجي المنطقة إلىن ماسيسيليا شرقا انطلاقا م

مبوريا وذلك الأ إقليمالكبرى التي تضم  القمح وكذا السهول ةلزراع ةذات جود شاسعة أراضي

, وهذه المنتوجات 5الإنتاجماسينيسا فائضا في ة وهذا التوسع ضمن لمملك ،ق.م 152حوالي 

ن أو المؤرخين ومنهم سترابون الذي وصف ارتفاع السنابل بخمسه اذرعحصلت على ثناء 

في  وفيرة لمحاصي الحصاد تنتج ةتنتج مرتين والبذور التي سقطت في مرحل الأرض

                                                           
 .58، ص1969، دار النشر بوسلامة، 1أحمد صفر، مدنية المغرب العربي في التاريخ، ج 1

2 Polybe, H.G, XXXIII, III. 
3 Strabo, Geographie, Traduit par Amédée Tardieu, Librairie de la Hachette, Paris, 
1867, XVII, III,15. 

 .46عبد الفتاح، المرجع السابق، ص خنيش 4
 .254-253غابريال كامبس، المرجع السابق، ص.ص 5
 .تعادل مترين 
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جوليان مبالغ فيها  أندري ، فصحة هذه المعلومات التي قدمها سترابون حسب شارل1الصيف

تعتبر دليل على جودة المحاصيل و المنتوجات  ، لكن هذه المبالغة2وغير صحيحة تمام الصحة

 الزراعية النوميدية في عهد ماسينيسا.

 

 

هم أللتجار و ةرئيسي ةقطب ووجه إلىتتحول  المملكةجعل  الإنتاجوهذا التطور في 

ق.م حوالي  170ق.م و 200ما بين  ةالكمي إجماليلروما بالقمح والشعير حيث بلغ  نممو

على كل من  ةقنطارا من الشعير موجهه وموزع 39,400قنطارا من القمح و  154,000

مصدر ال كان القمحتصدير  أنهي  والنتيجة روما وجيشها إلى جانب اليونان ومقدونيا،

 .3لماسينيسا الأولاليونان كانا الزبون و ن روماأو ةالنوميدي المملكةدخل في لل الرئيسي

                                                           
1 Strabo, XVII, III, 11. 

 .132شارل أندري جوليان, المرجع السابق، ص 2
 .243-242غابريال كامبس، المرجع السابق، ص.ص 3

 .خلال فترة حكم ماسينيسا : حدود إقليم المملكة النوميدية(01)خريطة ال

 https://amezruyimazighen.wixsite.comالمصدر:
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راجع  الخارجية الأسواقالانفتاح على و  الاقتصادية القفزةهذه  أنوما لا شك فيه  

نه برع في أ": الصقيلي ديودور أكدلذكاء هذا الملك وبراعته في المجال الزراعي، حيث 

بلاطير من  10,000سعتها  أرضا أبنائهترك لكل واحد من  نهأحد  إلى الزراعية الأعمال

 .1لاستغلالها الضرورية بالأدوات ةمزود للزراعة الصالحة الأراضي

في نوميديا حيث تابع  بالزراعةق.م لم يتوقف الاهتمام  148 ةسن ماسينيسا ةفبعد وفا 

 بإنشاءونجح  الاقتصادية( في النهوض بمرافق البلاد Micipsaميكيبسا ) الأكبرسياسته ابنه 

 الزراعة، وكانت كذلك 2المتوسط الأبيضوباقي عالم البحر  اإيطاليمع  ةنشيط ةعلاقات تجاري

في جزء كبير من نوميديا قبل أن يتم احتلالها من  الأول ويوبا يوغرطة في عهد مزدهرة

 .3طرف الرومان

تعذر وجود نصوص يبقى غامضا لف في نوميديا الزراعية الملكيةبخصوص نظام  أما

 الإنتاج أساليبحتى  بإفادةلا تمدنا  ةوالروماني ةحول الموضوع، فالتشريعات القرطاجي

 توجدوالتي تسمح لنا فقط بقول أنه  هشةوالتخزين تبقى فقط مجرد تلميحات وفرضيات 

 الفرديةالملكيات  إلى إضافةوكذا المعابد  للأمراء وأخرىللقصر  ةتابع تهاملكي أراضي

 .4ةالخاص

إن الأدوات الزراعية المستعملة في نوميديا عريقة يعود أصلها إلى ما قبل الفينيقيين، 

المعول  ااستخدموقبل المحراث، كما  ( كأول أداةHoueالسكان المحليين المجرفة ) فقد استخدم

(Piocheو أنواع من ) المعازيق المحليةBinette)  أما المحراث فقد أجمعت مختلف ،)

الفينيقي  لا يد فيه للوافِدَيْنِ  (16 ص 3و  2 )شكل على وجود محراث محليالدراسات 

من طرف المحليين في مدينة شرشال خلال عملية الحرث،  استعماله، ولوحظ 5والروماني

                                                           
1Diodor, B.H, XXXIII, III. 

، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2، ط1ق.م(, ج 133ابراهيم نصحي، تاريخ الرومان )من أقدم العصور حتى عام  2
 .341-340، ص.ص1978

 .163، ص5ستيفان غزال، المرجع السابق، ج 3
م(, مطبعة محمد الهادي حارش، مملكة نوميديا )دراسة حضارية، من أواخر القرن التاسع إلى منتصف القرن الأول ق. 4

 .137-136، ص.ص2013دار هومة، الجزائر، 
 .140سابق، صالمرجع المحمد الهادي حارش، مملكة نوميديا...،  5
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، بحيث ركبت وصممت (53 ص 14 )شكلويبدو شديد التشابه مع نظيره المحراث الروماني 

 .1تفاصيل مختلفة تميزهماأجزائه بنفس الطريقة تقريبا مع وجود 

هذا من جانب الوسائل المستعملة للإنتاج ولزراعة، أما المنتجات الزراعية فلا شك أن 

لك لا يعني ذالرئيسية في الإنتاج النباتي، و ةتحتل المكان 2الحبوب التي تضم القمح والشعير

، كما ذكرت المصادر 3لمنتجات الأخرى مثل: الفول، الحمص، العدس والجلبانل إهمالهم

القديمة عن إنتاج وفير من الفواكه مثل: التين، العنب، اللوز والتمور، إضافة إلى دخول 

( Jujubierنوميديين منذ القِدم كالزفيزف البري )للالنباتات البرية في النظام الغذائي 

 .4(artichaut’L) فوالخرشو

نمط المعيشي للنوميد، لم لئيسي لالر الجزء أما الرعي الذي يعتبر قبل نهضة ماسينيسا

يقضي عليه التوسع الزراعي الذي عرفتها المملكة بداية القرن الثاني ق.م، بل كان هناك 

استقرار للحياة الرعوية ولم يقلعوا عن ممارسته، والتفسير هو أن الزراعة الرائجة في شمال 

في السنة، هي فترة الحرث فترتين من العمل  إلاإفريقيا هي زراعة الحبوب والتي لا تتطلب 

ن الفلاح ن مزاولة النشاط م المتبوعة بالبذر وفترة الحصاد المتبوعة بعملية الدَرَسْ، ما يمُكِّ

 .5الزراعي والرعوي معا

إلى غاية آخر ملوك  بداية من النهضة الزراعية لماسينيسا الاقتصاديةفكل هذه القفزة 

تلك  نمة بين الدول والأقاليم المجاورة وحتى ما بيالأول، جعلها ذات قي نوميديا المستقلة يوبا

قمح خاصة لإيطاليا، ما جعل للما وراء البحر )روما و اليونان(، حيث أصبحت أهم مصدر 

بعدما كانت تنعزل في حياة الرعي والترحال، قبل أن تتهيأ كل  اقتصادي نوميديا تحقق ثراء

                                                           
1 Bérard Jean. Mosaïques inédites de Cherchel. In : M.A.H, tome 52, 1935, p.p133-
134. 

 .102غابريال كامبس، المرجع السابق، ص 2
 .105نفسه، ص 3

4 Lacroix (F.), Afrique Ancienne (produits végétaux) , R.Af., Volume13, 1869, p.p69-70. 
؛ فرغم تقلص مساحات الرعي على حساب توسع 153محمد الهادي حارش، مملكة نوميديا...، المرجع السابق، ص 5

ده راينر حين قال: "أينما الأراضي الزراعية إلا أن الأراضي التي لا تصلح للزراعة كانت مستغلة للرعي، و هذا ما يؤك
 كانت التربة مستعصية على ممارسة الزراعة حلّ مكانها الرعي". انظر:

-Reynier, op.cit., p483. 



الإمبراطوريةالفصل الأول: أوضاع الزراعة في بلاد المغرب قبل الفترة   

  

14 
 

الزراعية بأساليبها الخاصة في شمال  الروماني لبسط هي الأخرى ثورتها للاحتلالالسّبل 

من المحليين والقرطاجيين المتمكنين في المجال الزراعي  مهيأةإفريقيا مستفيدين من قاعدة 

 سلفا.

IV. في تهيئة القاعدة الفلاحية خلال  دور فترة ما قبل الاحتلال الروماني

 الفترة الرومانية:

ق.م، بدأت  146شمال إفريقيا بسقوطها سنة  لاقتصادالقرطاجي  الاحتكارنهاية  بعد

بداية بقرطاج  لاستيطانهاالسياسة التوسعية الرومانية في الأراضي الإفريقية وفتحوا المجال 

كأوتيكا وحضرموت، لتبصم على أولى الخطوات بتوزيع هذه الأراضي  ثم المدن الأخرى

بعد سن أول قانون زراعي على الرأسماليين أثرياء الرومان شريطة دفع الضرائب و ذلك 

( لتقديم صبغة قانونية Gaius Gracchusغراكوس ) ق.م في فترة حكم غايوس 111سنة 

. قياهو القانون الذي ضمن لهم الاستحواذ على هذه الضياع الشائعة بإفري لامتلاك الأراضي،

لية ق.م أواخر العهد الجمهوري تم ضم نوميديا لتشكل إفريقيا البروقنص 46وفي سنة 

(Proconsulaireالجديدة لتصبح سيرتا أحد المراكز المفضلة لرجال الأعمال الرومان )1 ،

( بعد ذلك عهدا جديدا في العالم الروماني بتغييره نظام الحكم Augustليطلق أغسطس )

فيها التوسع الروماني  دق.م، الفترة التي ازدا 27الجمهوري إلى النظام الإمبراطوري سنة 

في الفترة  موريتانياإضافة إلى ضم  مستوطناتالإفريقية بإقامة عدة في الأراضي 

 .2بعد الميلاد 44سنة  )Claudiens-lioJu (اليوليوكلاودية

سواء بخبرات  إفريقياساعدت القاعدة الزراعية المحلية سياسة روما الزراعية في 

الذين مارسوا الزراعة قبلهم أو بالمعارف العلمية خاصة الكتب  المحليين والقرطاجيين

                                                           
( والتي بلغت نصف إفريقيا من الأراضي لستة ملاكّين فقط حسب بلينPline:انظر ،) 

– Pline L’ancien, Histoire Naturelle, édition d’Emile Littré, Dubochet, Paris, 1840-1850, 
XVIII, VII, 3. 

 
 .385-384رستفتزف )م(، المرجع السابق، ص.ص1
 .389نفسه، ص 2
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( الذي رأى فيه الرومان ضرورة Magonالزراعية القرطاجية وأشهرها كتاب ماغون )

 .من نصائحه وطرقه في الفلاحة، وهذا دليل على أهميته للاستفادة  1لترجمته

بة وتنوع المحاصيل، شمال الإفريقي وكذا طبيعة أرضها الخصلالخصائص الطبيعية ل

جعلت الزراعة القرطاجية مشهورة رغم تصدر التجارة والملاحة أولوياتهم، نفس الأرض 

 .2ستكون عاملا أساسيا لروما في ازدهار وتطور الزراعة الرومانية في إفريقيا

حيث تكشف المقارنة بين سياسة  ةكما ساهمت نوميديا هي الأخرى هذه السياسة الفلاحي

زراعية ونظيرتها الرومانية عن وجود تطابق في التعامل مع القبائل البدوية ماسينيسا ال

عملية التوسع و التطور الزراعي، لهذا لحلة، بحيث يشير كلاهما إلى أنها عامل معيق تالمر

 باستنساخالزراعي، وهذا يوحي  الاستقرارعملا على تغيير عادة هؤلاء البدو بتشجيعهم على 

منها، فتأثير ماسينيسا على سياستهم المنتهجة  الاستفادةلى الأقل الرومان للتجربة أو ع

 .3واضح

 ةالروماني كانت عاملا أساسيا في النهض الاحتلالإذا لا شك بأن الفترة التي سبقت 

الزراعية في شمال إفريقيا، خاصة تلك التهيئة التاريخية بين الفترة النيوليثية والفترة الرومانية 

، وبالتالي إصلاح 4استقرارهالهذا الأخير إلى توسيع الزراعة وتحقيق التي مهدت الطريق 

 .5القديمرات بلاد المغرب يالمتدهورة في روما بخ الاقتصاديةأوضاعها 

 

                                                           
 .9انظر أعلاه ص 1
 .55خنيش عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 2
 .57، صهنفس 3

4Leveau (Philippe), Occupation du sol, Géo systèmes et systèmes sociaux, Rome et 
ses ennemis des montagnes et du désert  dans le Maghreb antique, in : E.S.C,41éme 
Année, N °6,1986 ,p1355. 

محمد الصالح العود، آليات السيطرة الرومانية على الأراضي الزراعية في بلاد المغرب القديم، مجلة قبس للدراسات 5
 .96، ص2021، الجزائر، 1، العدد 5جلد ، مالاجتماعيةالإنسانية و 
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في  شرعتة الروماني الإمبراطوريةتحت حكم  الإفريقية الأراضي أصبحت أنبعد 

 من التشريعات ةبوضع تخطيط ومجموع الجديدةهذه المساحات وتطبيق سياستها  لاستغلا

 منها. والاستفادة شرعية لامتلاكها وإعطاءبالطابع  القانوني  الأراضيلإصباغ هذه 

ويجدر الذكر أن القانون الروماني أخذ مكان أساسية في سياسات وتعاملات 

، فتركيبة هذه الاقتصاديالإمبراطورية الرومانية وحتى قبل هذه الفترة خاصة في المجال 

اء بالقانون هة من المؤرخين والفقدال الكثير من الإشانالتشريعات ومحتواها المحرر بإحكام 

(: "أن روما فتحت العالم ثلاث Von Ahringالألماني فون أهرنج ) هالفقي الروماني حين قال

مرات، المرة الأولى بجيشها، المرة الثانية بدينها والمرة الثالثة بقانونها... وهو خير ما أثمرته 

 .1عصور الحديثة من مدنيتهم"للعقول الرومان وخير ما بقي 

القانون عدّد من هذه التشريعات  فضرورة تنظيم الزراعة والأرض بإخضاعها لسلطة

والقوانين حسب الحالة والظروف، فمنها التي تنظم ملكية الأراضي وعمليات الري ومنها من 

 .2بائية وعلاقات المزارعين بالأرض وملاكهاجتنظم العملية ال

I. تشريعات الفلاحية:الالقوانين و 

كشفت أعمال التنقيب من طرف علماء الآثار عن مجموعة من النصوص الأثرية بعدة 

على نصب حجرية، وكل  منقوشةشمال إفريقيا، وهي عبارة عن مراسيم قانونية  فيمواقع 

لي أهم هذه النصوص الأثرية المكتشفة ي. وفيما 3مرسوم يتعلق بتنظيم وحدة إنتاج معينة

 المتعلقة بتنظيم الزراعة:

 ة:لقانونيانصوص الأثرية وال .1

:)Henchir Mettich( ميتيش نص هنشير -أ

                                                           
 .104، ص2014سلامية، دار العلوم، عنابة، الاو ةصالح بن نبيلي فركوس، تاريخ النظم القانوني 1
أطروحة  ،م(429-ق.م146في بلاد المغرب )الاقتصادية و  الاجتماعيةسميرة عطية، أثر التشريعات الرومانية على الحياة  2

 .165ص ،2023-2022جامعة حمّه لخضر، الوادي،  ،تاريخ بلاد المغرب القديم  –العلوم الإنسانية و الاجتماعية  دكتورة،
 .75سابق، صالمرجع ال، التوسع الزراعي في أفريقيا القديمة خلال الفترة الرومانية خنيش عبد الفتاح، 3
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( في وادي Boulane.Lم بولان )زعثر على هذا النصب الحجري من طرف الملا

الأربعة في شكله  جوانبه، يحمل نقوشا من 1896في تونس عام  (Medjerda) ردةجم

، ويرجع 2(Mappalia Sigaسيڨا ) , ويحمل أيضا اسما محليا يدعى بـماباليا1طيليتالمس

ها توضح كيفية د، و تتضمن هذه الوثيقة مجموعة من المواد ببنوم117هذا النص إلى سنة 

و بمثابة عقد تسيير استوحى من قانون مانكيانا الزراعي هلال الأرض وتنظيم الملكية، وغاست

(Manciana xLe)3 بسبب شكل أحرف الأبجدية  وجود بعض الصعوبات في فهمه، فرغم

بعدما ترجم النص من محتواه بعضها، إلا أنه تم التعرف على الكثير من  إتلافاللاتينية وكذا 

 (.21 ص 4 )الشكل .4(Cagna( وكانيا )Toutainطرف توتان )

 :5لييويمكن اقتطاف بعض البنود كما 

 (Fundus) ندسفالمادة الأولى: تضمنت تشريعات حول الأجانب في ال

 أراضي البور التي يستصلحونها. بامتلاك ندسفخارج ال لمقيمينلالبند الأول: يسمح 

المستفيدين من الأرض أن يدفعوا أقساط الإنتاج إلى وكلاء أو مسيري  على البند الثاني:

 ندس.فال

 المادة الثانية: 

 أقساط الإنتاج من جني الزيتون. تسليم الخامس:البند 

                                                           
1Toutain Jules. L’inscription d’Henchir-Mettich. Un nouveau document sur la propriété 
agricole dans l’Afrique romaine. In : C.R.A.I, t,11, 1e partie, 1902, p31. 
2Ibid., p45. 

 ( بينما 117-م98لم يتفق على الفترة التي يرجع إليها هذا النصب، البعض رجح أنه تم نقشه في زمن تاراجان ،)م
 :م(. انطر211-م193سيفريوس ) الثاني في فترة حكم سيبتيموس آخرون يرجعونه إلى نهاية القرن

-Husawi, Salma Mohammed, « AGRICULTURAL LEGISLATION AND ITS IMPACT 
ON ECONOMIC CONDITIONS IN AFRICA DURING THE ROMAN ERA 146 BC- 284 
AD, » Journal of the General Union of Arab Archaeologists : Vol. 3 : Iss. 1, Article 7, 
2018, p.p207-208. 

والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ودورها في أحداث القرن  ير شنيتي، التغيرات الاقتصاديةمحمد البش 3
 .75، ص1984 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتابة ،الرابع الميلادي

4Cagnat René. Inscription d’Henchir-Mettich. In : C.R.A.I, 41ᵉ année, N. 2, 1897, p146. 
 ..84، مرجع سابق، صالاقتصاد و المجتمع في الشمال الأفريقي القديم محمد العربي عقون، 5
 39ص أدناههو ملكية عقارية كبيرة، للمزيد انظر. 
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...( حسب ما نصه كرومالبند السادس: دفع أقساط من إنتاج الأشجار المثمرة )الزيتون، ال

 (.Lex Mancianaقانون مانكيانا )

 :)Ain Djemala( ةجمال نص نقش عين -ب

 في وادي خلاد من طرف كاركوبينو 1906 ةاكتشف هذا النقش سن

(Carcopino.J) الوجه الثاني  أن، وذكر نفس المؤرخ 1في تونس ةبالقرب من عين جمال

ورغم  (،Lex Hadriana) من قانون هادريانا بأجزاءمليء  أوجه أربعة أصلوالثالث من 

فقد تم تداركها واستخلاصها من نص نقش عين  ة المفقودةوجود بعض الحروف اللاتيني

الرسمي  الإذنالمزارعين يطلبون من طرف  ةمقدم عريضة, تضمن هذا النصب 2واصل

 الإمبراطور والمستنقعات، وحمل نفس النص جواب وكيل المزروعةغير  الأراضي ةبزراع

(Procuratorumالذي استجاب لطلبهم وفقا لقانون هادريان )و 3الذي يسمح بذلك ا ,

من البنود تتعلق  ةمرفوقا بمجموع إمبراطوريبالمجمل احتوت نصوص هذا النقش قرار 

وأهمها  لقانون مانكيانا ةموسع أو ةراضي وزراعتها حبوبا وهي تشريعات معدلباستصلاح الأ

 4فيما يلي:

 «أقر أن يقع الأمر بهذا:«

 Caesar Hadrianusصر هادريانوس أغسطس )يقرار بالتنفيذ من وكيل الإمبراطور ق»

Augustus)  الإنتاجعلى  القادرة الأراضيجميع  ةالقاضي بفلاح أمر إمبراطورنابناء على 

 «ما يليب نأمر فإنناالحبوب  أوو الكروم أسواء بالزيتون 

 ةزالبند الأول: حق الحيا

 ة والتابعةالغير مكنتر الأراضيللجميع باستغلال  السلطة الإمبراطور أعطىوفيها 

 (.Saltusللبراري )

 البند الثاني: حق التوريث

                                                           
1Carcopino Jérôme. L’inscription d’Aïn-el-Djemala. Contribution à l’histoire des saltus 
africains et du colonat partiaire. In : M.A.H, t, 26, 1906, p366. 
2Carcopino (J.), op.cit., p.p367-368. 
3Husawi, Salma (M.), op.cit., p202. 

 .82-81شنيتي، التغيرات الاقتصادية...، المرجع السابق، ص.صالبشير محمد  4
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راضي بتوريثها لخلفهم الأالذين ملكوا الصنف السابق من  للأشخاصتضمن السماح 

واحتوى أيضا بنود حول  .اهادريان في قانون المقررةالذين يستوجب عليهم الخضوع للحالات 

 .1ومختلف المحاصيل بالأشجار المثمرةالمتعلق  الإنتاج إتاوةمن  الإعفاء

 

 :)Ain Ouassel (نص عين واصل -ج

حوالي  (Dr. Cartonتم اكتشاف هذا النص من طرف الطبيب الدكتور كارتون )

هذا النقش بمرسوم  أيضاويعرف  ،2عين واصل في تونس ةبالقرب من منطق 1891 ةسن

 درياناا( الذي تم تعريفه على انه قانون هSermon Procuratorumالبروكوراتور )

(Lex Hadriana( حسب كولندو )Kolendo)3من هذا  أجزاءعثر على  أن , وسبق

                                                           
 نفسه. 1

2Husawi, Salma (M.), op.cit., p208. 
3Kolendo Jerzy. Sur la législation relative aux grands domaines de l’Afrique romaine. 
In : R.E.A. Tome 65, 1963, n°1-2, p, 97. 

 .شميتي مترجم للواجهة الأولى لنقش هنشير ص(: ن4الشكل )
 op.cit., p.p32-33.(Toutain (J ,در: صالم
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 قانون نقش سوق الخميس فصلا من فصول أيضاالسابق، وحمل  ةالقانون في نقش عين جمال

 .انه يمثل بشكل كامل قانون هادريانأ, لذا من غير الصواب قول 1اهادريان

سيفيريوس  سيبتيموس الإمبراطورعهد  إلىد تاريخ مرسوم عين واصل ويعو

(Septimus Sevirius( )193الذي تم تحريره سن211-م )م من طرف 210 ةم

 .2وكلائه

( Jus Possidendiو تضمن ثلاثة أجزاء تحتوي على بنود متعلقة بحث الملكية )

. تم تقديم المرسوم 3منها( وكذا الإعفاءات Partes Fructuum) الأقساط الضريبيةو

لمقتطفات اسيفيريوس تضمنت البنود  سيبتيموس الإمبراطور)ديباجة( من  ةبكلمات افتتاحي

 : 4الآتية

 أكثر المزروعةغير  والأراضيراضي البور البند الأول: القانون يسمح لكل من يزرع الأ

 .امتلاكها بحق ةسنوات متتالي 10من 

البور  أراضي( زيتونا في Possessores) الأراضيك غرس احد ملا إذاالبند الثالث: 

(Saltusلمد )ولى.محاصيله من الضرائب في العشر سنوات الأ عفىت ةسنوات متتالي 10 ة 

 :)Khemis-Souk El (نص نقش سوق الخميس -د

 Charlesشارل تيسو ) الآثارعن طريق عالم  1880 ةاكتشف هذا النقش حوالي سن

Tissot بيلا ريجيا )الأثري سوق الخميس في الموقع  ةمنطق ةجندوبولاية ( فيBulla 

Regia سطرا،  32يحتوي كل منها على حوالي أربعة أجزاء ( في تونس، وتحتوي على

ول وحوالي تقريبا من الجزء الأ الأسطروجزء كبير من النقش تضرر بحيث تم فقدان كل 

                                                           
1Mispoulet (J.), « L’inscription D’aïn-Ouassel », Nouvelle revue historique de droit 
français et étranger, vol. 16,  1892 ,p117  

 82...، مرجع سابق، صالاقتصاديةمحمد البشير شنيتي، التغيرات  2
45تم تناول مختلف الأقساط الضريبية في عنصر الضرائب الزراعية، انظر ادناه ص 

3 Carton (Dr.), la lex Hadriana et son commentaire par le procurateur Patroclus , R.Ar., 
Paris, 1893, p8. 
4Ibid., p.p5-6. 
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بعض الكلمات مما صَعبّ  إتلافم رغ الأحسنالثاني والرابع ويبقى الثالث  الجزأينالربع من 

 .1استقرائها وترجمتها ةمن عملي

( Marius Aurelianusوريريانوس )أماريوس  ةفتر إلىويعود تاريخ هذا النص  

 بين ةالممتدة ( اللذان حكما في الفترCornelianus Flacus) كورنيليانوس وفلاكوس

 ،3(Lex Hadrianaهادريانا ) حيث يتضمن فصل من فصول قانون ،2م(223-م174)

إلى طلب موجه  الأخيرهذا  أودعحيث  ،(Colon)الكولون  ةبوضعي متعلقةوتحتوي بنودا 

( وصغار Conductorsحمل شكواهم ضد مضايقات وانتهاكات الملتزمين ) الإمبراطور

 .4(Allius Maximusماكسيموس ) ليوسأالضباط لهم ومنهم 

 نقوش أخرى: -ي

سابقاتها  ةالتي اكتشفت في نفس فتر الأخرىالعديد من النقوش  إلى بالإضافةوهذا 

الذي تضمن التماس تقدم به المزارعون   (Jenan-Ez-Zitouna)ةمنها نقش جنان الزيتون

البور في  الأراضي ةبزراع الإذنالحصول على  ةمن السكان المحليين للسلطات العمومي

كما نص عليه قانون مانكيانا  بالمستنقعات بالزيتون والكروم المحيطة والأراضيالتلال 

(Lex Manciana)5. 

( بين Medjerdaالمجردة ) إقليمشمال  أخرىجانب هذا النقش اكتشفت نقوش  إلى

 Sidi( وقصر مزوار )Ain Zaga) منها نقش عين زاغا ةوباجة مدينتي جندوب

                                                           
1 Tissot Charles. Lettre à M. E. Desjardins sur la découverte d’un texte épigraphique. 
Table de Souk El-Khmis (Afrique). In : C.R.A.I, 24ᵉ année, N. 1, 1880، p.p80-81. 
2Husawi, Salma.M, op.cit. p208. 
3Carton (Dr.), Réflexions sur les inscriptions d’Aïn-Ouassel et d’Henchir-Mettich, R.Af., 
Paris, 1890, p11. 

  تمتلك كلمة كولون(Colonعدة معاني )إلى أنها تسمية عامة لكل المزارعين و جميع الملاك  ، حيث أشار لاكروا
الريفيين الذين يزرعون أرضهم وهم من فئة الأحرار و ليس عبيد، كما يطلق نفس الاسم على كل من يزرع أراضي الغير، 

ك وتوجد فئة من الكولون ولدت في الأرض الزراعية أو الملكية وهي مرتبطة بها و العمل فيها، ويشكلون جزء من تل
 :الأراضي، للمزيد انظر

- Lacroix (F.), Afrique Ancienne )procédés agricoles(, op.cit., p.p26-27. 
4 Tissot (C.), op.cit., p81. 
5Saumagne Charles. Inscriptions de Jenan-ez-Zaytoûna. In : C.R.A.I, 81ᵉ année, N. 4, 

1937, p295. 
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Mezouar) ة نقش سيدي حميد إلى إضافة(Sidi Hamidaالمكتشف في مدين )الفحص  ة

(El-Fahs( شمال شرق تونس، وأخيرا نقش لالة دريبلية )Lella Drebbliaفي منطق )ة 

 .1تضررت مع بعض السطور التي بالكاد تظهر أغلبيتها( Dougga) ةدوق

 

 نقش حديث: اكتشاف -ت

 ثالاستعمار الفرنسي تم اكتشاف نقش حدي ةفي فتر ة المكتشفةجانب النقوش السابق إلى

 ( بالقرب منEl-Kribالكريب ) ةعن طريق الدكتور شريف علي في منطق 2013 ةسن

هذا النقش  فإنوحسب هذا الدكتور  ،(25 ص 5)شكل  (Henchir Henich) هنيش هنشير

عن  النتيجةوتوصلوا لهذه  ،2(Lex Hadriana) هادريانا لقانون الأولى النسخةيتضمن 

تمثل  وأنصاب أحجارنقوش على  إلى إضافة، أوجه نصب حجري ذو أربعة دراسةطريق 

اللاتينية  التسميةتحمل  الزراعيةللحقول  (Bornes-Limites)علامات حدود 

                                                           
1 Chérif Ali (et autres). Les grandes inscriptions agraires, op.cit., p.p1423-1426. 
2Ibid., p1423. 

 (: مواقع أهم النقوش المتعلقة بالزراعة في إفريقيا.2الخريطة )

 Chérif Ali (et autres). Les grandes inscriptionsدر: صالم
agraires d’Afrique : nouvelles réflexions, nouvelle 

1425année, N. 3, 2018, p e: C.R.A.I, 162 In. découverte 
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(Terminus Agrorum( و )Terminus Fundi تسمح بالتنظيم الإقليمي للمنطقة )

 .1)الكنترة(

اضي رهنيش معلومات عن المباني التي يمكن تشييدها داخل الأ ويتضمن نقش هنشير 

داخلها، ومازال النقش  المساحة المخصصة للماشيةالتي يشغلها المزارعون والكولون وكذلك 

 .2جزائهأرغم تضرر الكثير من  الدراسةقيد 

 

 هادريانا:قانون مانكيانا و .2

 الأثريةوتحليل بيانات المصادر  دراسةمواد وبنود من خلال  ةتم التعرف على عد

من النقوش والنصوص التي استوحت عددا من البنود انطلاقا  ةالتي تتمثل في مجموع أعلاه

فالتشريعات  (،Lex Manciana, Lex Hadriana) وهادريانا مانكيانا من قانوني

                                                           
المعروفين  الرئيسيين توضع في نقاط التقاطع للخطوط التي انشأت على الأرض انطلاقا من نقطة مرجعية تشكل المحورين 1

 :انظر،  (Dicumanus Maximus)ماكسيموس و الديكومانوس  (Cardo Maximus)ماكسيموس بالكاردو
- Chérif Ali (et autres), Archéologie des domaines impériaux, op.cit., p.p 457-486. 
2Ibid. 

 هنيش المكتشف حديثا. نقش هنشير(: 5الشكل )
 المصدر:

Chérif Ali (et d’autres), « Archéologie des domaines 
impériaux », Mélanges de l’École française de Rome – 

Antiquité, n°133-2, 1erjanvier 2021, p.p457-486. 
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 ةلما سبق لمعالج ةكانت تكمل المكتشفة ةبعدهما في النصوص المنقوش المذكورة والمحررة

وطلبات الترخيص  مبراطوريةالإقضايا كالعرائض التي قدُمت فيها شكاوي للسلطات  ةعد

 ةوشروط معينه كمد لأحكام، وذلك طبقا 1غير المستغلة والأراضيالبور  أراضي ةلزراع

سلفا في القانونين الأصليين  ةالظرف مع القوانين الموجود أو ةتطابق الحال ةاستغلالها ومد

 في النقوش. أعلاهكما ذكر 

 ةحول القانونين نظرا لاختلاف ترجم أراءهمالعلماء تباينت  أن إلى الإشارةوتجدر  

القانونين يحملان العديد من الاختلافات بحيث  أنبعض المعاني والمصطلحات، والواضح 

)مانكيانا( مثل الأحكام المتعلقة بحق  الأولعن القانون  غائبة أحكاماقانون هادريانا يتضمن 

 المزروعةغير  الأراضيالسخرة وكذلك بخصوص  وأعمال المزروعة الأراضيتوريث 

 .2(Conductorsالتي طالب بها الملتزمون ) ةالكنتوريخارج الوحدات 

للجدل من نظيره هادريانا نظرا للغموض الذي  إثارة الأكثرقانون مانكيانا يعتبر  إن

 نص هنشير ماعدا الأقلحوله على  ات كافيةتلميحبلا تمدنا  المكتشفةيكتنفه حيث النصوص 

التي استوحت من  الواضحة الذي يعتبر الوحيد حاليا الذي تضمن بعض السطور يشميت

(: "يسمح Peyrasحدها على النحو التالي من طرف بايراس )أ، وترجم الأصليالقانون 

. وللإشارة فقط القانون 3بموجب قانون مانكيانا" ةيعالتي تعتبر فر الأراضيهذه  ةبزراع

 بعد.الأصلي ضاع أو بالأحرى لم يكتشف 

حول هذا القانون )مانكيانا( جعل العلماء يطرحون  الأثرية والكتابيةندرة المصادر  إن

اعتباره من طرف صوماني  غاية إلىبحيث وصلت  مختلفة وآراء أفكارا

(Soumagne.C( تقليدا محليا )Consuetudo يرجع )متخذا  الرومانيةما قبل  للفترة

( يؤكد Cuq.E، في حين كوك )4ميتيش كدليل من الوجه الثاني لنص هنشير 24سطر رقم 

                                                           
 .78خنيش عبد الفتاح، المرجع السابق، ص1
32و 31. انظر أدناه صهكتارا 50 تقسيم الأرض و تنظيمها لوحدات و قطع مساحتها. 

2Peyras Jean. La potestas occupandi dans l’Afrique romaine. In : Dialogues d’histoire 
ancienne, vol. 25, n°1, 1999, p.p133-134. 
3Ibid., p134. 
4Saumagne (C.),Inscriptions de Jenan-ez-Zaytoûn, op.cit., p, 295. 
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, بينما يعتقد البعض 1الفترة الإمبراطورية إلىنه يعود أتحديد تاريخ القانون ويرجح  صعوبة

 فيسباسيانالإمبراطور ( حينما كان Les Flaviens) الفلافيين لفترةنه يعود أ

(Vespasien( )69على العرش79-م )2م. 

، فمثلا 3تنظيم العلاقات بين الملاك والكولون المزارعين هدف هذا القانون العام هو إن

يشترط عليه  الإمبراطورية أملاكرض لم تزرع من قبل داخل حدود أ ةمن يرغب في زراع

انقطعوا  أوفي زراعتها للحصول على حق امتلاكها وزراعتها، وفي حال أهملوها  ةظباالمو

المالك  بالتالي استرجاعها من طرفمعينه فالقانون يلزمهم بتركها،  ةعن فلاحتها لمد

 .4الأصلي

بحيث تشير نقيشة عين واصل  أخرىتلميحات  الأثريةحملت بعض الوثائق  دوهذا فق 

 ( عن استناد بنوده على قانونSermo Procuratorumمرسوم البروكوراتور ) أو

 أملاكعلى مزارعي  من قوانين مانكيانا الاستفادة( بهدف تعميم Lex Hadrianaهادريانا )

الفترة الإمبراطورية  إلىتعود  ةتضمنتها نقيش أخرى إشارات إلى إضافة( Dougga) ةدوق

م تدل على تواصل  310( حوالي Constantin Ierفي عهد قسطنطين الأكبر ) ةالثاني

 ةداليالعقود الون أيضاتشريعات مانكيانا في القرن الرابع، والى جانبها نذكر  إلى العمل بالاستناد

(Actes Vandales)  في وثائق بيع وشراء لقطع  المتمثلةم  494 ةسن إلىوتعود

مرات  ةفي محتواها عد تشريعات مانكيانا بعض من تم تداول إذلعقار زراعي،  عةتاب أراضي

 .5خلال القرن الخامس

هادريانا فقد اختلفت ظروفه مع قانون مانكيانا حيث يتعلق  بخصوص قانون أما

 إفريقيام(، فعندما زار 138-مHadrien( )117هادريانا ) الإمبراطوربها  أمر بإصلاحات

                                                           
1Cuq Édouard. Le Colonat partiaire dans l’Afrique romaine, d’après l’inscription 
d’Henchir-Mettich. In : C.R.A.I. Première série, Sujets divers d’érudition. Tome 11, 1e 
partie, 1902, p.p143-144. 

 .75...، المرجع السابق، ص الاقتصاديةمحمد البشير شنيتي، التغيرات  2
3Cuq (C.), op cit , p143. 

 .235-234المرجع السابق، ص.ص ،1و الاقتصادي، ج ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعيرستفتزف )م(4
 ( أو ما يعرف بألواح ألبرتينيTablettes Albertini). 
 .83-82...، المرجع السابق، ص.صالاقتصاديةمحمد البشير شنيتي، التغيرات  5
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الجفاف،  ةتدهور وخاص ة، في حالالإفريقيةوالمستثمرات  الأراضيكانت  م128 ةسن

قانون مانكيانا،  أحكامبالحفاظ على روح  إحياءهاقانون ينظم ويعيد  إصدارقرار  إلىوهذا دفعه 

وذلك بخلق رابطة بين  الزراعية قيق الاستقرار والاستغلال الدائم للإمكانياتوكان الهدف تح

 .1والأرض أو المستأجرالمزارع 

نقوش بحيث تم التعرف عليه  ةعد إليه أشارت وعكس القانون السابق فقانون هادريانا

 أينوعين واصل  ةعن طريق كل من نقوش عين جمال فالأولى، إشاراتعن طريق ثلاث 

، وثانيا في مرسوم اوحق توريثها حسب ما نص عليه قانون هادريان الأرضذكر حق امتلاك 

تم  أين 12و  7بين سطري  الأولالبروكوراتور في نقش عين واصل تحديدا في الوجه 

توجد في نص سوق  الإشارة الثالثة أما ( لقانون هادريانا،Autelمذبح ) إقامةعن  الإعلان

مسون يشكون من الانتهاكات التي يتعرضون لها من طرف الملتزمين كان الملت أينالخميس 

(Conductors) النيابة مع  بالتواطؤ(Procuratorsبحيث طالبوا )  بعدم دفع ما يتجاوز

 Litterae) النيابة العامةهادريانا وفي  المنصوص عليها في قانون المئويةالنسب 

Procuratorum)2. 

 أضاف هنشيرهنيش ةفي منطق ةلفيللعقد الثاني من هذه الأالراجع  ما الاكتشاف الحديثأ

كد العالمان شريف علي أ أينلهذا القانون  أخرى إشارةبعض التلميحات، ويمكن اعتباره 

(Chérif Ali) وهيرنان ( كونزاليسGonzález Hernán) ن هذا النقش الحجري الجديد أ

بقا فهذا الاكتشاف يحمل معلومات لقانون هادريانا، وكما ذكرنا سا الأولى النسخةيتضمن 

 إضافةراضي التي يشغلها المزارعون والكولون حول المباني التي يمكن تشييدها داخل الأ

 .3داخلها المخصصة للماشيةالمساحات  إلى

                                                           
 م صادفت نزول الأمطار التي رسمت نهاية لفترة جفاف موسمية، وهذا راجع لمناخ 128لإفريقيا سنة  زيارة هادريان

 :البحر الأبيض المتوسط، ما جعل إصلاحاته ذات تأثير بمساعدة هذه الصدفة المناخية. انظر
- Claude Briand-Ponsart, Christophe Hugonoit, l’Afrique romaine : de l’Atlantique à la 
Tripolitaine (146av. J.-C – 533ap. J.-C, Armind Colin, Paris, 2006, p236. 

 .435رستفتزف )م(, المرجع السابق، ص1
2 Chérif Ali (et d’autres).  Les grandes inscriptions agraires, op cit., p.p1436-1437. 

 .18انظر اعلاه، ص 3
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قضايا في بنوده  ةهادريانا في هذا القانون تناولت وعالجت عد إصلاحاتبالمجمل  

 الأجانببحيث منح المقيمين  السابق ه قانون مانكياناوذلك عن طريق توسيع وتعديل ما تضمن

الملكية  ( شبيه بحقPossessores( حق واضعي اليد )Saltus) السالتوس أراضيعلى 

حق الانتفاع شخصي, ويسمح لهم بحق  إلى إضافة (Is Colendiكذلك حق الزرع ) الفردية

عليهم نحو المالك  الواجبةالشروط  وتأديةتوريثها وفق شروط كعدم الانقطاع عن العمل فيها 

 .1الضيعة كالأقساط الضريبيةومتعهد 

 أثمرتالتي  الأثريةالأبحاث  أن إلاللقانونين  الأصليةفرغم تعذر اكتشاف النسخ  

 مستوحاة كاملةوتلميحات وكذا بنود  إشارات ة، قدمت لنا عدةباكتشاف هذه النقوش الحجري

 السياسة التشريعية والقانونية الرومانية المطبقةف على ، وهذا ما ساعد في التعرالأصليمن 

 .المنطقةوالتي حققت نجاحا وساهمت في التطور الزراعي في  الإفريقية الأراضيفي 

 (:Lamasbaتشريعات الري حسب نقيشة لاماصبا ) .3

وكذا الأقساط  الملكيةمن حقوق  الأراضيلم تشمل فقط تنظيم  الرومانيةالتشريعات 

 ةيضا عمليأالضريبية والعلاقات والواجبات بين الملاك والمزارعين وغيرها، فقد شملت 

من مياه  للاستفادة منشآت الريبتشييد الإمبراطورية قامت السلطات  أنالري حيث بعد 

من القوانين  ةمجموع إصدارعن طريق  للسقاية، وضعت نظام المائيةوالمجاري  الأمطار

 العمومية المنشآتحقوق المزارعين في سقي حولهم وبساتينهم من هذه  حماية إلىتهدف التي 

 .2ةمعين زمنية ةبانتظام حسب مد

نظام توزيع  الوحيد الذي يتضمن الأثري ( المصدرLamasbaلاماصبا )ة تعتبر نقيش

بين المزارعين باستثناء بعض التلميحات من طرف  ةعادل ةالمياه حسب قوانين وطرق علمي

( Tacapeقابس ) واحةنظام توزيع المياه بين الحقول والبساتين في  أشار إلىبلين الذي 

 .3زمنية معينة تحسب بالساعاتة وفقا لمد

                                                           
 435رستفتزف، )م(, المرجع السابق، ص1
  60في الفصل الثالث. انظر أدناه ص الري منشآتتم تناول موضوع. 
 120-119محمد البشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية...، المرجع السابق، ص.ص 2

3 Pline, XVIII, LI, 22 
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في خرائب لاماصبا من طرف عالم  1877 ةسن ةوتم اكتشاف هذه النقيش 

المجلة ( الذي قام بدراسات عليها وثم نشرها في Masqueray) نثروبولوجيا ماسكوريالأ

الجزء السفلي  ةجزاء النقش خاصأ. تضررت بعض 1(Revue Africaine)الإفريقية 

 الخامسة والسادسةفقدان كلي للخانتين  إضافة إلى، سليمةخرى بقيت أجزاء أواليميني بينما 

واعتمدنا على هذا العدد  ،ةوديباج السطورمن عشرات  ة متكونةخانات عمودي أصل ستةمن 

 6)الشكل .2لنقش لاماصبا الأصليور فيها النص صشاو التي  ةلفرضيمن الخانات استنادا 

 (.31 ص

حكم الاغابالوس  ةفتر إلى ويعود تاريخ العمل بتشريعات الري للاماصبا

(Elagabalus( )218222-م)مشاكل توزيع المياه في حقول  ةوهذا لغرض معالج ،3م

، بحيث الزراعة الشتوية ةالمزارعين بسبب تذبذب التساقط، وهذا دفع المزارعين لممارس

شهر مارس والتي  أواخر ةمن شهر سبتمبر لغاي بدايةلموسم الري  الفترة الزمنيةحدد النقش 

 .4أشجار الزيتون ةعزرا إلى إضافة الحبوب، الشعير والقمح، ةعملية زراعالفترة تتم في هذه 

 

 

 

 

 

                                                           
1Masqueray (E.), 2éme rapport à M. le Général Chanzy gouverneur général de 
l’Algérie  sur la mission dans le sud de la province de Constantine , R.Af. ,N°21, 1877, 
p, 33 
2Shaw Brent D. Lamasba : an ancient irrigation community. In : Ant.af, 18,1982, op.cit., 
p.p62-64 
3Ibid., p68 
4Pavis d’Escurac Henriette. Irrigation et vie paysanne dans l’Afrique du Nord antique. 
In : Ktèma : civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques, N°5, 1980, p182. 



إصباغ الطابع القانوني على الأرض الفصل الثاني: التخطيط الزراعي و  

31 
 

 

 

 

 

ار شبالمجمل يحتوي على اسم المالك وعدد وحدات ملكيته التي ي الوثيقةمحتوى  إن

 النهايةيوم  إلى البدايةالذي يحدده القانون بيوم  للسقايةوكذا الوقت المحدد  (kإليها بحرف )

. 1(De Pachtèreثم بعدد الساعات كما يوضح النص المترجم من طرف دو باشتير )

 .(32 ص 7)الشكل 

من  يأتينه أعلى  الأولى الخانةالنص في  فأشار عن مصدر المياه في لاماصبا أما

هذا المصدر من طرف العلماء  طبيعةولم يفصل على ( Aqua Claudiana) مياه كلوديانا

الري  منشآتالتي تمثل  الكاملة المجموعةهي  أو (De Pachtèreسد ) أو ةناقل قناةكان  إن

 .2(Shawاو )ش ما أورده للمكان حسب ةهي عينا قريب أم (J.Birebent) المنطقةفي 

                                                           
 لمنطقة لاماصبا.  لم يتوصل الباحثين إلى تحديدها فمن المرجح أن تكون وحدة خاصة معمول بها فقط في النطاق الإقليمي

 :انظر
 .93خنيش عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -

1Pachtère Félix-Georges de. Le règlement d’irrigation de Lamasba. In : M.A.H, tome 
28, 1908, p 374. 
2Shaw Brent D., op.cit., p72. 

 (: افتراض للنقش الكامل للاماصبا.6الشكل )

 Shaw Brent D., op.cit. p64المصدر: 
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( وهي Scalaeلمدرجات ) ةبالسقي مجزئ المعنية الأراضيعن  الوثيقةوقد دلت 

 ةوحد أييستغرق ملء قنوات التوزيع  أنبحيث يمر الماء بين المدرجات دون  رةمتجاو

 ،النازلةوالمياه  الصاعدةوفق نظام المياه  العملية. وتعمل 1والتي تم ربطها لكل مدرج ةزمني

. وبسبب نقص 2من منشأة التخزين ةتنزل مباشر والثانية آلة بواسطةيتم ضخها  فالأولى

كان يتم العمل بما جاء في  إنحول نظام الري بشكل عام، نجهل  الأثرية والكتابيةالمصادر 

 في لاماصبا فقط. أو إفريقياهذا النقش في جميع مناطق شمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1De Pachtère., op.cit., p.377-378. 
2Ibid., p386. 

 ص مترجم لوثيقة لاماصبا(: ن7الشكل )
 Pachtère Félix-Georges de, op.cit., p377المصدر: 
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II.  الأرضتنظيم واستغلال: 

 (:Centuriationنظام المسح و كنترة الأرض ) .1

التي اعتمد عليها الاحتلال الروماني  الإجراءات أهمرض من الأ ةيعتبر مسح وكنتر

 ةفتر الجمهورية الرومانيةعهد  إلى عمليات الكنترة أولتعود  إذ وأقدمها إفريقيافي شمال 

، ة( في المناطق القرطاجيGaius Gracchus) جراكوس السياسي والعسكري جايوس

جاء رفي أ الأولى الفترة خاصة الإمبراطوريعمليات المسح خلال العهد  كثافةوتواصلت 

 .1المنطقة المغاربية

-El) الفرجاج ةفي منطق ةللكنتر ةحجري أنصابعن  الأثرية الأبحاثوكشفت  

Ferjaj وفي تونس عن طريق دون أخرى( ومناطق (Donau،) من  ةمجموع إلى إضافة

 لإفريقياة داخل الحدود المشكل متفرقة( في مناطق Bornes-Limitesعلامات الحدود )

 تيبيريوس الإمبراطورعهد  إلى(، ويعود تاريخ بعضها Proconsulaireالبروقنصلية )

(Tibère) (1437-م )لخطوط تركتها  آثارما كشفه التصوير الجوي من  إلى بالإضافةم

 .2الكنترة ةعملي

هدفها التنظيم وتقسيم  ةالزراعية عن نظام مسح خاص للتهيئ ةهي عبار ةفالكنتر

 ة، بحيث يتم تقسيم مساح3لاستغلالها، كما توفر الوسائل للتحكم في النظام الزراعي الأرض

، وكل مربع 4المستقيمةمن الخطوط  ةشبك ةبواسط ةمتساوية وحدات كنتوري إلى الأرضمن 

قطع  إلى((، وهذه الوحدات بدورها تنقسم Jugèresيوجيرا )200هكتارا ) 50يمثل 

يتم  المتقاطعة، والخطوط 5(Bornes) أنصاب أوتحدد عن طريق علامات حدود  ةمستطيل

 اسم محورين الرئيسيين اللذان يطلقان عليهمال أصلهي  ةمرجعي ةانطلاقا من نقط إنشاؤها

                                                           
1 Briand-Ponsart (C.) et Hugonoit (C.), op.cit., p.p105-106. 
2Trousset Pol. Les bornes du Bled Segui. Nouveaux aperçus sur la centuriation 
romaine du Sud tunisien. In : Ant.af, 12,1978, p.p125-126. 
3Hilali Arbia. Rome and Agriculture in Africa Proconsularis : Land and Hydraulic 
Development. In : R.B.P.H, tome 91, fasc. 1, 2013. Antiquité – Ouheid, p114. 

 .14، ص7، المرجع السابق، جالجمهورية الرومانية والملوك الأهالي ستيفان غزال، 4
5Saumagne Charles. Les vestiges d’une centuriation romaine à l’est d’El-Djem. In : 
C.R.A.I, 73ᵉ année, N. 4, 1929, p.p309-310. 
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 Decumanusماكسيموس ) ( والديكومانوسCardo Maximus) ماكسيموس الكاردو

Maximus)1. 

ا مجموعة من الخطوط الثانوية ممتعامدان، تتفرع انطلاقا منهالرئيسيان فهذان الخطان 

-Bornesوأحجار مرقمة )ية لها لتشكل هذه الوحدات المربعة باستخدام علامات زاوالم

Limites)2شمال  ماكسيموس يحمل توجيه . أما حول اتجاه الخطان، فخط ديكومانوس-

، ودلت بعض 3ماكسيموس جاء بشكل متعامد له غرب إلى جنوب شرق بينما خط الكاردو

 الاتجاهدية أنه قد تكون هناك اختلافات طفيفة في وة الحدمالدراسات على العلامات المرق

 .4جنوب وشرق غرب-شمال نكن أن يكون الخطابحيث يم

وبخصوص الأنصاب وعلامات الحدود والترقيم التي تخللت الخطوط الرئيسية 

ور على العديد منها وتحمل بيانات حول ممر خطي ثلوحدات الكنتورية فقد تم العلوالفرعية 

الشمال أو ( غالبا ما تكون إلى Decussisوالديكومانوس، إضافة إلى اتجاهات ) الكاردو

شمال غرب، وهدف هذه العلامات هو تحديد أبعاد الوحدة الكنتورية التي مثلتها الترقيمات 

 (36و 35 ص 9و  8)شكل . 5(d.d.70/u.k.280على هذه الأحجار مثل: )

مواقعها، فإنه لا يخرج عن نطاق إفريقيا ق بفترة القيام بعملية الكنترة وأما فيما يتعل

بدأت خلال العهد الجمهوري في إفريقيا القديمة التي تشمل أراضي ، بحيث البروقنصلية

ق.م والوثائق 111ة نق.م، كما دل ذلك القانون الزراعي لس146قرطاج بعد سقوطها سنة 

تم القيام بها في الجنوب التونسي بالقرب من شط  الأثرية الأخرى، وأغلب عمليات الكنترة

هد الامبراطوري الأول بداية فترة حكم أغسطس (. وتواصلت خلال العEl-Ferjajالفرجاج )

                                                           
1Lionel R. Decramer et d’autres, « Approche géométrique des centuriations romaines. 
Les nouvelles bornes du Bled Segui », Histoire & mesure, XVII – ½ | 2002. URL : http:// 
journals.openedition.org/histoiremesure/903, consulté 15/08/2024, p2. 
2Saumagne (C.), les vistiges d’une Centuriation…, op.cit., p310. 
3Trousset Pol. Les bornes du Bled Segui…, op.cit., p141 ; ،ستيفان غزال، المرجع السابق

  17،ص7ج
4Ibid.,p150. 
5Ibid., p77. 
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في هذه الأراضي الجديدة بعد أن تم دمج إفريقيا القديمة بالجديدة، وذلك بضم  وتيبيريوس

 .1ق.م44لطرابلسية لتمتد إفريقيا البروقنصلية إلى غاية سيرتا سنة االأجزاء النوميدية و

وكشفففففففت الوثائق الأثرية عن خطوط أولى لعمليات الكنترة في إقليم الأوراس ما بين 

هادريان تزامنا مع تواصل مع الإمبراطور , وامتدت إلى غاية حدود الصحراء م29م و 6

(، Badias( و بادياس )Negrineنقرين )، وشملت الأراضي الممتدة بين الاحتلالحركة 

في خنشففلة،  (El-Mahmalل )( وسففهول الوديان بالمحمGuertإضففافة إلى سففهل قارت )

، كما كشفففف التصفففوير الطوبوغرافي الجوي 2وهذا ما بين القرن الأول و أوائل القرن الثاني

، 3ور و الحماموحول منطقتي جبل أغر ميلةعن آثار لعملية كنترة في منطقة تاجنانت لولاية 

( من Saltusنية بالكنترة شملت بشكل كبير أراضي السالتوس )عأن الأرضي الم ظوالملاح

مسففاحات غابية، أحراش، منحدرات وأراضففي صففعبة للزراعة أو غير صففالحة، ما يؤكد أن 

 .4هذه العملية قد أخذت طابع توسعي واستعماري

 

                                                           
 .18-17، ص.ص7ستيفان غزال، المرجع السابق، ج 1
 استند هذا التاريخ التقريبي إلى فترة حلول الفرقة الأغسطسية في إقليم الأوراس. انظر: 
 .58...، المرجع السابق، صالاقتصاديةمحمد البشير شنيتي، التغيرات -
 نفسه. 2

3Soyer Jacqueline. Les cadastres anciens de la région de Saint-Donat (Algérie). In : 
Ant.af., 7,1973, p275. 

 .59-58محمد البشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية...، المرجع السابق، ص.ص 4

 .(: علامة ترقيم للكنترة8الشكل)
 Trousset Pol, les bornes du bled در:صالم

Segui…, op.cit., p128. 
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 .مكنترة(: مخطط لأرض 9الشكل )

 .83،صابقسالمرجع ال ،در: محمد العربي عقونصالم



إصباغ الطابع القانوني على الأرض الفصل الثاني: التخطيط الزراعي و  

37 
 

 

 الوحدات الإنتاجية:المستثمرات و .2

الروماني بالسيطرة على منطقة شمال إفريقيا، شرع في مصادرة  الاحتلالبعد أن قام 

، فبعد الحيازة عليها 1الملكية وإعلانها ملكا لروما وشعبها لقانونأراضي ساكنيها وإخضاعها 

 2الأرض أشكالا وتم تقسيمها استنادا إلى التشريعات الرومانية إلى:أخذت 

 أراضي الإمبراطور:  –

 الإداري والضريبية. جهازهاهي أراضي مستقلة من كل النظام المدني و

 :الأرستقراطيةأراضي الأسر  –

س الشيوخ، وتشمل المساحات الزراعية والرعوية، ويطلق عليها مجلوعلى رأسها طبقة 

 (.Saltus Privatiالأحرار )براري 

 (:Civitas( والمدن )Municipium( والبلديات )Coloniaأراضي المستثمرات ) –

المحلية المدمجة أو غير  الأرستقراطية( والأسر Colonهي أراضي يملكها المزارعين )

 .الاستيطانالمدمجة، واستفادوا منها عن طريق مشاريع 

 (:Gensأراضي العشائر ) –

الأراضي راعي ومالجماعية وأهمها ال للاستفادةمن طرف الرومان  هي أراضي تركت

 الروماني. للاستغلالمنخفضة الخصوبة أو التي تعتبر غير ملائمة 

 أراضي مناطق التعدين والغابات: –

 .3حيث وُضعت مساحات تحت سيطرة الأباطرة بينما أخرى تم تأجيرها لشركات خاصة

                                                           
 .87سابق، صالمرجع المحمد العربي عقون، 1
 .68-66سابق، ص.صالمرجع المحمد البشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية...، 2
 .97سابق، صال مرجعالخنيش عبد الفتاح، 3
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والمساحات الكبيرة كانت من نصيب الطبقات والملاحظ من هذا أن الأراضي الخصبة 

أمام المستنقعات كالتي مة والأرستقراطية، بينما الأراضي الأقل خصوبة كاحالعليا ال

 درات والجبال وغيرها كان يشغلها الأهالي وبعض المستوطنين.نحوالم

أسمائها حسب طبيعة الأرض  دالوحدات الإنتاجية بتعدأنواع المستثمرات وتعددت و

 فيما يلي أهمها:وكذا أنواع الملكية، وها الإنتاجي دورو

 (:Saltusالسالتوس ) -أ

، وهو في القانون 1هذا المصطلح في اللغة اللاتينية يشير إلى الغابات والبراري والجبال

الروماني ملك عقاري مستقل تعود ملكيته إلى الطبقة السيناتورية أو دومان إمبراطوري 

(Domaine)2. 

وتقع هذه الأراضي خارج نطاق الأراضي المكنترة وقد تكون امتدت إليها لاحقا لاسيما 

بعد استصلاح مساحات كبيرة منها و تحويلها لأراضي تنتج الكروم والزيتون كما دل على 

، وغالبا ما تكون مستغلة من طرف السكان الذين تعرضوا لنزع 3ميتيش ذلك نص هنشير

من طرف كبار الملاك قبل أن يسيطر عليها الإمبراطور  ستحواذللاالملكية، والتي تعرضت 

ردة ومنها جوض وادي محم( لاحقا، وهي على امتداد في 68-م54) (Néronنيرون )

 Saltusماسيبيانوس ) ( وسالتوسSaltus Burunitanusبورونيتانوس ) سالتوس

Massipianus4( وغيرها. 

 (:Latifundiaاللاتيفونديا ) -ب

                                                           
1Quicherat (L.-M.), Dictionnaire Latin Français, 41e édition, Gr. In-8°, Librairie 
Hachette, 1910, p1221. 
2 Beaudouin (E.), les grands domaines dans l’Empire Romain D’après des travaux 
récents , Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts , Paris, 1899, 
p10. 

 .77، ص7سابق، جالمرجع ال، غزال؛ ستيفان  101سابق، صالمرجع الخنيش عبد الفتاح، 3
 .92-91سابق، ص.صالمرجع المحمد العربي عقون، 4



إصباغ الطابع القانوني على الأرض الفصل الثاني: التخطيط الزراعي و  

39 
 

ة كبيرة، والتي أنشأها المالك عن طريق دمج مجموعة من الفوندي، هي ملكية عقاري

 الاعتداءبيع أراضيهم أو عن طريق بويكبر عددها كلما أرغم كبار الملاك صغار الملاك 

 .1و ضمها لملكيتهم الفسيحة سلفا بانتزاعهاعليها 

 Inوتشير النصوص الأثرية إلى أن اللاتيفونديا تعتبر ضمن إقليم المدينة )

Territorio واللاتيفونديا الإمبراطورية معفاة من دفع الضرائب بينما نظيرتها الخاصة ،)

 .2ملزمة بنص من القانون بدفع ما يستحق من الأقساط

 (:Fundusالفندس ) -ج

والتي تعني باللغة اللاتينية مزرعة، و حسب القانون الروماني فهو كل ملكية عقارية 

يمكن أن تكون الحقول الصغيرة ذات الحدود وتتضمن أراضي فيها مباني ومساكن أو منشآت، 

من المرجح أن هذه التسمية قد أطلقت خلال فترة القيام بإجراءات فالمعلومة فندسا أيضا، 

ندس إقليما إداريا وإنما مستثمرة فلاحية كبرى مملوكة من طرف فتبر ال، ولا يع3الكنترة

( الخاصة Colonicae، وتتركب من سكن المالك والمَزارع )4العائلات البرجوازية

 .5ط حدود هذه المستثمرةي(, إضافة إلى الأراضي المهملة التي تحColonبالكولون )

(, الذي يمثل في التشريعات Praediaهذه المستثمرات نضيف البرايديا ) وبجانب

تميز بعدة أنواع منها برايديا المقاطعة تالرومانية كل ما يتعلق بالأرض والعقار، و

(Praedia Provincialia،وهي مخصصة لضمان الدولة أو البلدية)  والبرايديا المرهونة

(Praedia Subdita )لضمان الدولة أو البلدية من المدانيين ورجال الأعمال مخصصة، 

( التي تعني المزارع الريفية التي تقع Villa Rusticaإضافة لمستثمرات الفيلا روستيكا )و

وهي جزء من الدومان  خارج المدن وتحتوي على إقامة المالك ومنشآت زراعية،

(Domaineالذي يتضمن داخله منزل مالك المزرعة )،  ففي المقاطعات الإفريقية كانت

                                                           
1Boudouin (E ), op cit., p11-12. 

 .90-89سابق، ص.صالمرجع المحمد العربي عقون ، 2
3Saglio (E.) et Daremberg(Ch.), Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines 
(D.A.G.R), T.II, volume2 ,éditions Hachette, paris,1873-1919,p1366-1367. 

 .104سابق، صالمرجع الخنيش عبد الفتاح، 4
5Peyras Jean. Le Fundus aufidianus : étude d’un grand domaine romain de la région 
de Mateur (Tunisie du Nord). In : Ant.af., 9,1975, p206-207. 
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 ،ةملكية هذا النوع من المستثمرات تابعة لوجهاء المدينة أو قدماء الجند أو العناصر المترومن

 .1وأغلبها تحت سيطرة نواب مجلس الشيوخ

 

 :الزراعيةلال وتسيير المستثمرات غاستنظام  .3

يتم وفق جهاز تسيير  الإمبراطوريفي العهد  الزراعية الأملاكاستغلال وتسيير  إن

دوره في  أومكانته  أو الرتبة والطبقة الاجتماعيةشكلا هرميا حسب  يأخذتراتبي بحيث 

 عليها بنفسه، والسيطرةيصعب على المالك استغلالها  الملكية الكبيرة، فهذه الإمبراطورية

عليها بتعيين مسيرين ووكلاء وبدورهم يعينون طاقم عامل ومزارعين أو  للإشرافأ ويلج

بالمحاصيل  أومثل العمل المجاني  أخرىبطرق  أومقابل دفع ضرائب  بتأجيرهايقومون 

                                                           
 .107-105سابق، ص.صالمرجع الخنيش عبد الفتاح، 1

ة في الريف.مستثمر اقامة لمالك ء طبرقة توضحاسيفس(: ف10الشكل )  
 www.meiSterdruck.aeالمصدر: 
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ميتيش الذي تضمن بنود لقانون  هنشير والمنتجات، وهذا تبعا لما ورد في نصوص نقش

 .1مانكيانا

الحال ما يسمون بالملاك الكبار  بطبيعةالكبرى يستحوذ عليها  الزراعيةالمستثمرات  إن

التي تملك  ة الارستقراطيةوكذا الطبق ةناتورييوالسالإمبراطورية  ةللطبق ينحدرونغلبهم أ

عكس ما كان في العهد التأجير ويغلب عليها طابع  الوكالة، بحيث يستغلونها بنظام 2نفوذا

 إضافة ،والأجراءالعبيد  أساسها ةكبير ةطلب يدا عامليت الأرضين كان استغلال أالجمهوري 

 .ومتنوعة كثيرةلوسائل 

الفرسان ويكُوّن لنفسه  ة( من طبقProcuratorويحتوي جهاز التسيير على وكيل )

, وهذا الطاقم إشرافهمتحت  ةالموضوع الزراعيةتتوزع أطرافها في المناطق  ةإدارة مركزي

التنفيذ الجيد للصفقات وفق القانون، ويليهم الملتزمين  ةبدورهم يعملون على مراقب

(Conductorsالمتمثل )وكذا جمع الضرائب  المستأجرين العقود مع إبراممهامهم في  ة

غار ةتجاريالشركات الالتعاقد مع  أو، 3منهم  .4التي تستغل المزارعين الصِّ

نخفضت نسبه الاعتماد ا قدة الفلاحي الأعمالن تشغيل العبيد والرقيق في أومن الواضح 

المزارعين  ة والتأجير بإشغالانتشر نظام الوكال أنبعد  الإمبراطوريفي العهد  عليهم

(Colons) بدلا من العبيد تأجيرهم أو5. 

 أن فبإمكانهمسابقا  المذكورة( بجانب مهامهم Conductors) ما الملتزمونأ

المزارعين،  المستأجرين إلىفي نفس الوقت والتي لم تؤجر  الأرضقطعا من  يستأجروا

، وفي بعض الاحيان تحدث انتهاكات 6ويرجح أنهم استخدموا الرقيق في فلاحة تلك الأراضي

                                                           
1Cagnat René, op.cit., p.p, 151-152. 

 .87سابق، صالمرجع ال؛ محمد العربي عقون،  396سابق، صالمرجع الرستفتزف )م(, 2
 .70-69سابق، ص.صالمرجع ال؛ محمد البشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية...،  97-96نفسه، ص.ص 3
الجزائر، المغرب الأقصى من البدء إلى الفتح الإسلامي ، تاريخ إفريقيا الشمالية )تونس، نفسه ؛ شارل أندري جوليان 4

 .222سابق، صالمرجع ال،م(647
 ،الذي جعل الملاك يستغنون عن العبيد راجع لعدم خبرتم و معرفتهم للأشغال  فاالسبب إلى جانب انتشار نظام الوكالة

 :يتقنون المجال الفلاحي. انظر (الذي تربطه العلاقة بالأرض منذ ولادتهم وColonsالزراعية عكس الكولون )
 .122سابق، صالمرجع المحمد البشير شنيتي، الاحتلال الروماني...، -
 .96سابق، صالمرجع ال؛ محمد البشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية...،  397سابق، صالمرجع الرستفتزف )م(،5
 نفسه. 6
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ولون المزارعين بنسب كلل ةقساطا ضريبيأمن طرف هؤلاء الملتزمون بحيث يفرضون 

 .1قرها القانون حسب نقش سوق الخميسأللتي  ةمتجاوز

كأجراء، وملزمون  أو كمستأجرين إماي الفلاحين الصغار ألعمل الميداني يقوم به الكولون وا

في الحصاد والحرث  ةعمل مجاني أيام إلى إضافةبدفع ضرائب من المحاصيل والمنتجات 

 .2ماشيتهم إعارةوالجني وكذا 

راضي من أبحيث حصلوا على  العائلة الزراعيةضمن  أيضاما قدماء الجنود فهم أ

من  إعفاؤهم، ولتسهيل عملهم تم الصغيرة هذه الضيعات ةومجبرون على زراع الإمبراطور

 .3وكذا ثيران وعبيدة للزراع لتزويدهم بعتادٍ  بالإضافةالضرائب 

 الفقيرة المتكونة أو الأدنى الطبقةهم من  الأحيانوبخصوص الملاك الصغار في غالب 

 ة( خاصColonsمستوطنين الرومان منهم الكولون )هالي وبعض المن المزارعين الأ خاصة

. وهؤلاء الملاك 4الكبيرةفي الضياع  مستأجرين للأرض، فهم غالبا الأريافالساكنين في 

بعض المزارعين  وأحيانا، 5الصغيرةرض بنفسهم في قطعهم عكس الملاك الكبار يزرعون الأ

كحصد العنب  للأعمال الشاقةل عما يستأجرون آخرينيستعينون بعائلاتهم لزراعتها في حين 

(Vendangeلصناع )أوالنبيذ  ة ( جمع التبنFenaison)6. 

الملاك الصغار مآلها الابتلاع من طرف ضيعات  ضيعات أنإلى  الإشارة وتجدر

، كأجراءالعمل فيها ب أوأصحابها ببيعها  الملاك الكبار، وتبقى دائما تحت تهديد الدمج بإرغام

قبل إفريقيا ملاكين فقط ملكوا نصف  ةحد أن ست إلى وضعية الأرضأوصلت السياسة فهذه 

 .7م(68-مNéron( )54) نيرون الإمبراطوريتم مصادرتها في فترة حكم  أن

                                                           
1Tissout (C.), op.cit., p81. 

 .397ص سابق،المرجع الرستفتزف )م(, 2
3 Lacroix (F.), …(procédés agricoles), 1870, op.cit., p.p22-23 . 

 .202سابق، صالمرجع ال؛ شارل أندري جوليان،  398سابق، صالمرجع الرستفتزف )م(, 4
5 Lacroix (F.), ...(procédés agricoles),1870, op.cit., p24. 
6Ibid., p29. 

 .224ص سابق،المرجع الشارل أندري جوليان،  7
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أن هناك بعض الدلائل تؤكد  إلاة يالمرأة فرغم شح الوثائق الأثرية والكتاب وفيما يخص

 غيرزةا النقش الجنائزي على أن المرأة شاركت في الأعمال الزراعية كما وضّح لن

(Ghirza) تم التعرف عليها من لباسها( تقوم  امرأة بذر، حيث يظُهرالعملية الحرث و(

ا أنها ملكت كم (43 ص 11)شكل .1ثيرانبحرث الأرض مستندة على محراث يجره 

 الأراضي كما ملكها الرجال وكان لها مزارعين إضافة لعبيد كما وضحت ذلك فسيفساء زليتن

(Zlitenفي دار بوك عميرة )) أين تظهر سيدة تراقب العمال وهم يَدْرَسون المحاصيل  )ليبيا

 (. 56ص 18)شكل .زراعيةال

 

 

أدلة أخرى  (Apologiaأبولوجيا ) (Apuleiusأبوليوس ) كما حملت فقرات كتاب

( تمكنت من تكوين ثروة هائلة بفضل Emilia Pudentilaحيث أن زوجته إيميليا بودنتيلة )

يير ممتلكاتها من الأراضي والحقول الخصبة التي أنتجت كميات كبيرة من ذكائها في تس

الحبوب والمحاصيل المتنوعة، كما توجد المرأة العاملة فئة المزارعة امتلكت قطع أراضي 

( إلى Lamasba) صغيرة أو متوسطة حيث تزرعها بنفسها كما أشارت وثيقة لاماصبا

 .2أسمائهن

                                                           
1Martine Elizabeth Agnès, op.cit., p.p210-211. 

مجلة جامعة الأمير عبد  منصوري،أصناف النساء ببلاد المغرب القديم من خلال الآثار المادية و المصادر الأدبية، خديجة2
 .281-280، ص.ص2008، وهران، 1، عدد، 23القادر للعلوم الإسلامية، مجلد، 

 الجنائزي (Ghirza) يرزةغ(: نقش 11الشكل )
 Martine Elizabeth Agnès, The Role and Position of Women in Roman Northالمصدر: 

African Society, Doctoral Thesis, Literature and Philosophy – Ancient history, 
University of South Africa, 2002, p210 
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 والملكية مما سبق اختصرنا في مخطط تقريبي نظام تسيير المستثمراتوانطلاقا 

 :لييالزراعية كما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)من إعداد الطالب ((: مخطط تقريبي لنظام تسيير المستثمرات12الشكل )

 الملاك الكبار 

الطبقة الإمبراطورية 

يناتوريةسوال  

الطبقة 

 الارستقراطية

 بة والضياع الكبيرةصالأراضي الخ

 (Procuratorوكيل )

 جهاز إداري

ملتزمون 

(Conductors) 

وكلاء  ،مسيرون

 موظفون

شركات 

تجارية

مستأجرين ،مزارعين
(Colons)

عبيد ورقيق

 غارصالالملاك 

الطبقة الفقيرة 

 والأدنى

 مستوطنون المحليون

 ،(Saltusأراضي السالتوس )
 مساحات صغيرة ،أقل خصوبة

استغلال ذاتي أو 

 على شكل جماعة
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III. :الضرائب الزراعية 

 الاقتصاديةتعددت أشكال وأنواع الضرائب الرومانية في مختلف المجالات وقطاعاتها  

 وبشكل خاص على الزراعة.

فطبيعة النظام الضريبي وآلية عملها كانت ذات تأثير كبير على إمبراطوريتها وكذا 

 منتجاتهمالضرائب من  صاستخلام من خلال لههامقاطعاتها خاصة الفلاحين الذين أثقلت ك

الواسع للإمبراطورية الرومانية على مختلف قطاعات البحر فالامتداد الزراعية بنسب كبيرة. 

ة لها ما زاد من تعداد السكان وبالتالي زيادة ضعالمتوسط عدّدَ من الأجناس الخا الأبيض

 .1سلطة عن طريق الضرائب المفروضةللالدخل والأرباح بنسب ضخمة 

 نوعين من الضريبية المتعلقة بالأرض والإنتاج وهي كما بلي: يمكن إحصاء

 ضريبة الأرض المستغلة: .1

ق.م، فقد  146طبقت روما نظامها الجبائي في إفريقيا بداية من سقوط قرطاجة سنة 

، وفي بداية الفترة الإمبراطورية 2مينتعرض لها السكان المحليين في نطاق ضريبة المهزو

ق.م و من خَلَفَهُ بعده مباشرة، كان أغلبية  27( سنة Augustusمن بداية حكم أغسطس )

( والبلديات Civitatesالمستغلين للأرض وكذا الطبقة البرجوازية القاطنة في المدن )

(Oppida( فرضت عليهم دفع الجزية )Stipendium وضريبة الأرض، وكما كان في )

. 3يبية على الرأس مقابل سلامتهمفقد تواصل إرغام الأهالي على دفع الضر الاحتلالبداية 

 باستئجاروفي القرن الثاني الميلادي تغيرت وضعية المحليين نسبيا وذلك بالسماح لهم 

الأراضي الغير مُشغلة من الملاك، ليصبحوا ملاك صغار لتلك القطع الزراعية مع إجبارية 

 .4(Conductorsدفع ضريبة الأرض إلى الملتزمين )

                                                           
1Fournier De Flaix(E.), l’impôt  dans les diverses civilisations, T.I, Librairie de la société 
du recueil général des lois et des arrèts, Paris, 1897, p.p143-144. 

 .127سابق، صالمرجع المحمد البشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية...،  2
 .284سابق، صالمرجع الرستفتزف )م(, 3
 .397نفسه، ص4
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أقرها القانون بحيث يعفى من الضرائب كل من يقوم  وكانت هناك استثناءات

باستصلاح أراضي البور في العشر سنوات المتتالية، فالضريبة الملزمة هنا هي تقديم قسط 

 من الإنتاج للدولة عن طريق وكلاء أو مسيِرّي تلك الضيعات كما نص عليه نقش هنشير

 .1ميتيش

 ضريبة الإنتاج: .2

الضريبية  طبالأقساالسابق مجموعة من البنود تتعلق  ميتيش تضمن نص هنشير

الملزمة دفعها من مختلف المنتوجات، حيث نص أحد هذه البنود على دفع أقساط من إنتاج 

 .2كالزيتون والكروم كما أقره قانون مانكيانا المثمرةالأشجار 

مبراطور تبلغ ضريبة القمح والشعير ثلث الإنتاج كما ذكر في نصٍ يعود لفترة حكم الإ

( Banasaم(، ينص فيه إخضاع مدينة باناسا )217-مCaracalla( )198كاراكالا )

 ، ومن العادة أن تبلغ الضريبة العشر، لكن3الرومانية لضريبة نقدية أو عينية المادة القمح

أنه أخضعت لتضعيف العشر  في بعض الجهات مثل موريطانيا القيصرية والطنجية أن  يرَُجَح

 (.2/10)أي 

أما بخصوص المنتوجات الأخرى فقد تم فرض دفع الثلث من مادة الزيتون بعد عصره 

مع ضمان الإعفاء للذي يغرس زيتونا جديدا من الدفع لمدة عشرة سنوات، أما الكروم فيتم 

ة مركجباية الثلث عن الخمر بعد عملية عصره مع إعفاء صاحبها من الدفع إذا تجاوزت ال

يدفع عنه الثلث أيضا حيث يحتفظ الكولون  التينبينما  خمس سنوات من مدة غرسها،

(Colon بجزء منه و يتركون الباقي للمسيرين أو لمستأجري الأرض، و تعفى من الضرائب )

هي الأخرى إن لم تتجاوز خمس سنوات من غرسها، أما الفول يقُسط منه الربع أو الخمس 

 .4من المحصول

                                                           
 .18انظر اعلاه ص1
 .نفسه 2

3Thouvenot Raymond. Une remise d’impôts en 216 ap. J.-C.. In : C.R.A.I, 90ᵉ année, 

N. 4, 1946, p.p550-551. 
 .112سابق، صالمرجع الخنيش عبد الفتاح، 4
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وكل من  ،العسل الذي يتم جباية ربع لتر عنهإلى أقساط كما أشار نقش هنشير ميتيش 

يجبره القانون على دفع المستحقات المطلوبة للمكلف، ( ruches)يملك أكثر من خمس قفيرات 

 ها قفيرات سيتم مصادرتها.وفي اخفى صاحب

فهي تعتبر أقساطا التي تدفع على المنتوجات الزراعية، وللإشارة في جانب الأقساط 

 .1 يتم الاعفاء منها خارج هذا الأخيرثابتة في القانون ولا

 

                                                           
 113فسه، صن 1
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 الإنتاجيةالزراعية ولعملية ل لفصل الثالث: آلية السير الميدانيا

I.  استغلالها للأرضالزراعية والوسائل 

 البذري الحرث وعمليتالمحراث و .1

 الدرسأعمال الحصاد و .2

 استغلال الحيوانات .3

II. عملية السقي 

 جميع والتحكمتمنشآت ال .1

 منشآت التخزين والتوزيع .2

III. المنتجات الزراعية 

 القمح .1

 الزيتون .2

 الكروم .3
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الآليات لضمان السير الملائم الروماني مجموعة من الوسائل و الاحتلاللقد سخّر 

تنظيمها، قامت مبراطورية على استصلاح الأراضي والإ لعمليتي الزراعة والإنتاج، وشجعت

د ك بتشييذلبتوسيع خارطة الرٌي الفلاحي لمحاربة مناخ المنطقة نظرًا للجفاف الذي يصيبها و

مجموعة من المزارع. وخصصت وزيعها على الحقول وتمنشآت تساهم في تخزين المياه و

المستعصية حتى على المحراث بهدف تطوير العتاد لمواجهة التربة مختلف أشكال الأدوات و

لإمبراطورية من مختلف النشاط الزراعي لتحقيق إنتاج وفير كافي ليغطي احتياجات ا

 .1المنتجات الفلاحيةالمحاصيل و

وما عن إنتاج المحاصيل التي تكفي كيانها جعلها أيضا تقوم بتوسيع رقعة فعجز ر

في الإمبراطورية، ما  كالرئيسي للاستهلازراعة الحبوب خاصة القمح الذي يعتبر المنتوج 

حساب الأنواع  ( لمحاولة ممارسة زراعة واحدة علىDomitianusدفع دوميتيانوس )

الذاتي عن  الاكتفاءالكروم، فأصبحت تنتج كميات كبيرة من القمح لتحقق الأخرى كالزيتون و

قية والتي وُفرت فيها الوسائل والمنشآت اللازمة وكذا مختلف طريق مقاطعاتها الإفري

 .2الهدف تموين روما بمختلف ما تنتجه أرض شمال إفريقياو الإجراءات

 

 

                                                           
م(، 647شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية )تونس، الجزائر، المغرب الأقصى من البدء إلى الفتح الإسلامي  1

 .205المرجع السابق، ص
 .206نفسه، ص 2

 .دود المقاطعات الإفريقية خلال الفترة الرومانيةح(: 3الخريطة )

 147المصدر : خنيش عبد الفتاح، مرجع سابق، ص

 

 لعملية الزراعية والإنتاجيةالسير الميداني ل آليةالفصل الثالث: 
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 الفصل الثالث: آلية السير الميداني للعملية الزراعية والإنتاجية

I. في الأرض: ااستغلالهالوسائل الزراعية و 

 المحراث وعمليتي الحرث والبذر: .1

الأثرية من صور الفسيفساء والبقايا الأثرية عن عملية الحرث وشكل كشفت الوثائق 

المحراث الروماني المستعمل في المنطقة المغاربية وكذا النشاطات الزراعية المقامة على 

هذه الأراضي، إضافة إلى بعض الأدوات اليدوية المستعملة أثناء غياب هذه الآلة، كما 

ات والأساليب المستخدمة في هذه المرحلة من وضحت أيضا بعض التفاصيل حول التقني

 الأعمال الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأدوات المستعملة في الإمبراطورية الرومانية مختلفة على 

مقاطعاتها التي تموقعت على طول ضفاف البحر الأبيض المتوسط، بحيث يختلف شكل 

تعمل في إيطاليا  وأوروبا أو شرق المحراث المستعمل مثلا في شمال إفريقيا مع ذلك المس

البحر المتوسط مثل المحراث ذو الشفرتين المستعمل في اسكندنافيا وبريطانيا أو المحراث 

فلا وجود لدلائل أثرية أو كتابية على وجود هذه الأنواع في شمال  .1القلابّ ذو العجلتين

اخ وظروف المنطقة، وبالتالي إفريقيا، ومن المؤكد أن المحاريث الرومانية تم تكييفها حسب من

 .2ةتصميم هذه الآلة يعتمد على نوعية الترب

إن عملية الحرث في المنطقة المغاربية خلال الفترة الإمبراطورية تمت عن طريق 

ته جيدا فسيفساء شرشال للأعمالرصو( الذي 53 ص 14 شكلال) نالمسن المحراث

                                                           
دراسة أثرية، دراسات في آثار الوطن العربي،  -سماح محمد الصاوي، أشكال أدوات الزراعة في العصر الروماني 1

 .192-190، ص.ص2013الإسكندرية، ، 1، ع16مج
الإجراءات المناسبة لزراعتها و تختلف نوعية التربة في شمال إفريقيا من منطقة إلى أخرى ما يستلزم اتخاذ الاحتياطات2

عاملة، إذ تكون التربة أحيانا مستعصية على شفرة المحاريث لتكوينها طبقة صلبة جراء  كالعتاد الفلاحي من أدوات و يدٍ 
لتفادي الحوادث لصلابة  عملية الحرث بداية من فصل الخريف عندما تبللها الأمطار الأولى وتبدأ ة في الصيف،الحرار
داخلي إلي حسب الظروف المناخية من متوسطي وتختلف خفيفة وحصوية في بعض المناطق، وأحيانا تكون تربة ، والتربة

 صحراوي، انظر:
- Précheur Canonge (T.), La vie rurale en Afrique Romaine d’après les Mosaïques, 
Publications de l’université de Tunis–Faculté des Lettres, in : Archéologie, Épigraphie, 
1er série, vol. 6, P.U.F, 1962, p.p43-44; Hollander David (B.), Farmers and Agriculture 
in the Roman Economy, Routledge, London, 2019, p43 ; ،سماح محمد الصاوي، مرجع سابق

189ص . 
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مشهد  (Oudhna(، كما تضمنت أيضا فسيفساء أوضنة )51ص  13)الشكل  عيةالزرا

يظهر فيها المحراث المسنن ( و59 ص 20الشكل ) حرث ومجموعة من النشاطات الريفية،

بأقل وضوح مقارنة بالفسيفساء السابقة )شرشال( مع اختلافات طفيفة على مستوي بعضٍ من 

 أجزائه.

ويتكون هذا المحراث من عدة أجزاء وعلى رأسها القطعة المركزية والتي هي الدعامة 

(Buris/Ageوالتي يتحكم عن طريقها المزارع بالمحراث )  ويسند عليه أيضا، ثم المزحف

(Dentale/Sep الذي يتصل بكل أجزاء المحراث وهو بمثابة القاعدة حيث ثبت عليه كل )

بالنير  ( والذي بدوره )هذا الأخير( يتم وصلهTemo/Mancheمن الدعامة والمقبض )

(Jugum/Joug) (59 ص 21الشكل ) .1ليجره ثورين 

 

 

 

 

  

                                                           
 م، ولتحديد فترة الاستعمال تم الاعتماد على 476-ق.م 27استعمال المحراث المسنن في الفترة الإمبراطورية ما بين تم

القرنين الثاني والثالث ميلادي، فاللوحة  ما بينالتاريخ الذي تعود إليه فسيفساء شرشال للأعمال الزراعية، بحيث ترجع إلى 
تعتبر نادرة من نوعها في شمال إفريقيا كونها توضح تفاصيل مهمة في الحياة الزراعية في المنطقة ومنها خاصة تفاصيل 

 شرشال، انظر: -المحراث، وهي محفوظة في المتحف الوطني 
- https://www.musee-cherchell.dz/Arabe/collections_mosaiques.html 

 هي قطعة مصنوعة من الخشب أو من مادة مرنة كالجلد توضع بين الثورين على مستوى العنق ليتم ربط مقبض المحراث 
(Mancheإليه للتحكم بالدابين جيدا، وكذلك لغرض السلامة، كي يترك مسافة ويفصل بينهم ) لاصطدام، انظر: لتجنبا 

- Précheur Canonge (T.), op.cit., p.p44-45. 
1 Bérard (J.), op.cit., p.p131-132. 

للأعمال (: فسيفساء شرشال 13الشكل )

 الزراعية : مشهد حرث و بذر.

www.musee-المصدر: 
cherchell.dz 

http://www.musee-cherchell.dz/
http://www.musee-cherchell.dz/
http://www.musee-cherchell.dz/
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ا قطعة واحدة مصنوعة من الحديد وكل الأجزاء السابقة مصنوعة من الخشب ما عد

تغوص في الأرض لتشكيل  التي (53 ص 16الشكل ( )Vomer/Socهي شفرة المحراث )و

، كما يساهم 2وتساهم في فتحِ وقلبِ التربة وإبعاد الأحجار والحصى ،1(Sillonsالأخاديد )

أيضا بتفتيت التربة قبل الشروع في عملية الزراعة، وله دور في الحفاظ على رطوبة التربة 

 كما وضحتها فسيفساء شرشال. 3وإزالة جذور الأشجار القريبة

الذي استعمله البربر )الأمازيغ( قبل  شارة أكثر للمحراث المحليومن الملزم الإ

وأثناء الفترة الرومانية في الأراضي التي ملكوها أو التي لم تصادر منم، حيث يرى كامبس 

(Campsأن المحراث المحلي لا جذور له من القرطاجيين )  أو الرومانيين، جل أجزائه

مصنوعة من الخشب الصلب وتركيبته بسيطة حيث تكون من قطعتين أساسيتين هما المقبض 

(manche( والمزحف )Sepومنها أخذ تسمية محراث المِقبض )-( الزاحفManche-

sep والقطعة التي تغوص في التربة مائلة نحو الأرض عكس (، 16 ص 3و  2( )الشكل

ن الروماني أو المحاريث المستعملة في المقاطعات الأخرى، ما يجعله أكثر المحراث المسن

، والفصل الذي تتم فيه عمليتي الحرث والبذر هي فصل 4فعالية في المنطقة رغم بساطته

 .5الخريف عند نزول الأمطار الأولى التي تسهل العملية

وب كليا عن في بعض الأحيان يتم استعمال أدوات يدوية في عملية الحرث أو تن

استخدام المحراث، حيث أن بعض أنواع التربة لا تستلزم المحراث أو بالأحرى يتعذر ذلك 

إذا كانت تضاريس المنطقة لا تسمح باستعماله لانحداراتها التي تشكل خطرا على الثيران 

( Piocheوالمزارعين، فهنا يتطلب استعمال أدوات يدوية ذات الحجم الصغير مثل المعول )

وأظهرت فسيفساء  (،54 ص 17)الشكل  تم العثور على قطعة منه بسنٍ واحدة في ڨالمة بحيث

                                                           
11Ibid. ;Hollander David (B.), op.cit., p43. 
2Précheur Canonge (T.), op.cit., p43. 
3Hollander David (B.), op.cit., p43. 

  13و 12انظر اعلاه ص ،يه في بعض النقاط في الفصل الأولتمت الاشارة إل. 
4 Camps (G.), « Araire », Encyclopédie berbère, no 6,1 er janvier 1989, p.p844–848 
5Précheur Canonge (T.), op.cit., p43. 
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 ، إضافة1الكرومأشجار( استعملها العمال أمام Houeشرشال أيضا معاول ذو سنيّن ومجرفة )

 (.53 ص 15ربعة )الشكل معول ذو سنيّن باتجاه واحد في فسيفساء الفصول الأ ظهورل

 

 ( حسب فسيفساء شرشال. )عُدّلت من طرف الطالب(Dentaleالمسننّ )(: المحراث 14الشكل )
 Bérard (J.), op.cit., p132المصدر:

 

 

                                                           
1 Bérard (J.), op.cit., p.p119-120 ; Hollander David (B.), op.cit., p43 

(: شفرة محراث روماني من 16الشكل)
)من التقاط  .المتحف الوطني للآثار القديمة

 الطالب(

يحمل  صول الأربعة توضح شخصالف فسيفساء(: جزأين من 15الشكل )
 منجل.اخر نيّن وسمعول ذو 

 www.travelthewholeworld.comالمصدر:
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أما عملية البذر تتم مباشرة بعد الحرث، أي بعد مرور المحراث غلى الأرض وتشكيله 

، تتبعه عملية وضع البذور كما وضحته فسيفساء شرشال، أين تظهر (Sillons) تلك الأخاديد

عشوائيا على الأرض المحروثة شخص ثاني أمام الذي يقوم بالحرث يقوم بالبذر بتوزيعها 

 .1تشبه تساقط الأمطار، وتبين القفة التي احتوت البذور معلقة على عنقه

وبعد البذر تتبعه عملية حرث أخرى مختلفة عن الأولى لردم الحبوب بالتربة 

(Hersage برفع المحراث على مستوى المقبض كي لا تغوص الشفرة في الأرض، ومن )

( بما أنه تمت عملية البذر مباشرة Tribula/Herse) تعمال المسلفةالواضح أنهم يجهلون اس

ولم تظهر الأدلة الأثرية عن استعمالها في المنطقة المغاربية عكس بعض  ،2بعد عملية الحرث

 .3المقاطعات الخاضعة للإمبراطورية الرومانية في أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط

 لدَّرَسْ:اأعمال الحصاد و .2

                                                           
1Bérard (J.), op.cit., p119. 
2Précheur Canonge(T.), op.cit., p.p45-46. 

 .193سابق، صالمرجع السماح محمد الصاوي، 3

 (: معولة حديدية من الفترة الرومانية.17الشكل )
النشاط الفلاحي لقالمة بدراسة مقتنيات المشرح الروماني و  ،ميموني ليندة المصدر:

ماي  8جامعة  ،علم الآثار –العلوم الإنسانية و الاجتماعية،ماستر مذكرة ،حديقته

 51،ص2018-2017،قالمة،1945
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عملية تقام في فصل الصيف لحصد ما تم زرعه في الفصول السابقة، باستعمال هي و

( المصنوعة بالحديد تحتوي على شفرة Faucillesأدوات الحصاد وعلى رأسها المناجل )

طويلة منحنية تعمل على قطع سيقان الحشائش والمزروعات، وقد كشفت فسيفساء مدينة 

القيام بعملية الحصاد باستعمال  طريقة عن (57 ص 19)الشكل  (La Chebbaالشابة )

المنجل حيث صورت شخص يحمل هذه الأداة مع كومة من السنابل في يده اليسرى، وعبيد 

تتم الذي يقوم بجمع أكوام من السنابل التي تم حصدها في قفة ليتم نقلها بعد ذلك إلى الميدان 

 .1(Dépiquage ou Battageفيه عملية الدَّرَسْ )

 ص 18( )الشكل Zlitenأما مرحلة دَرَس المحاصيل فقد صورتها فسيفساء زليتن )

تجلس على  امرأةمالك الضيعة وهي  منزل أو إقامة لى الهواء الطلق أمام(، حيث تمت ع56

مقعد وتراقب عمالها وعبيدها الذين يَدْرَسون باستعمال الحيوانات، أين تظهر حصانين في 

لسنابل والمحاصيل لفصلها عن سيقانها، بالإضافة إلى وجود ثورين حالة هَوْل يدوسون على ا

يقومان بنفس العملية في الخلف، كما أشارت أيضا المصادر الكتابية لهذه المراحل الزراعية 

. ومن الواضح أن مجموعة الفسيفساء 2م(70-مColumelle( )4على غرار كولوميل )

يسهلان  نللذا( اTraha( أو المزلاج )Tribula/Herseالزراعية لا تظُهر استعمال المسلفة )

أعمال الدَرَس أكثر من الطرق السابقة، فقد استعمل أيضا القدماء الوسائل البسيطة كالعصى 

 .3للدرس

بعد هذه العملية يتم تنظيف ونزع بقايا القش من الحبوب المَدْروسة وكذا الغبار والتراب 

(، حيث يتم Vannageا تستعمل وهي التذرية )العالق فيها وذلك بطريقة مازالت حتى يومن

رمي الحبوب عاليا للتخلص من البقايا التي تفصلها الرياح، وللإشارة هذه العملية لا تظهر 

                                                           
1Précheur Canonge (T.), op.cit., p.p46-47. 

économie ’Lالريفي" ) الاقتصادم( لمراحل الحصاد والدَرَس في كتابه "70-مColumelle( )4) كولوميل أشار2
rurale": و طع السنابل بالمنجل، يتم جمعهاقبعد عملية الحصاد و( حين قال( حفظها في مخازن أو في العليّاتGreniers )

(، بعد التجفيف تتم عملية Meuleالتي يتم فيها الدَرَس عند هطول الأمطار، وأحيانا توضع مباشرة على حجر الرحى )
ل   بالأحصنة أكثر من الثيران.", انظر: الاستعانةدَرَس الحبوب باستعمال الحيوانات، وبدون شك يفَُضَّ

-Columelle, De l’Économie rurale, T.I, Traduit par M. Luis du Bois, C.L.F. Panckoucke, 
Paris, 1845, XXI, II. 
3Précheur Canonge (T.), op.cit., p47. 
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كولوميل  أشار إليها يثفي المصادر الكتابية ح ، لكن تم ذكرها1على الفسيفساء

(Columelle)2( ثم تأتي مرحلة جمع التبن وبقايا القش ،Fenaison)  باستعمال المذراة

(Fourche à foin التي تصنع من الخشب أو الحديد، وللإشارة هذه المرحلة غائبة عن )

 3مشاهد الفسيفساء الإفريقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Ibid., p48. 

( حين قال :" عند économie rurale’Lالريفي" ) الاقتصاد( في كتابه "Vannageأشار كولوميل إلى عملية التذرية )2
إنهاء عملية الدَرَس تتم بعد ذلك عملية التذرية عندما يكون القمح مليء ببقايا القش. أفضل فترة للقيام بها هو فصل الخريف، 

برد  يفاجئهمالذي تكون فيها الرياح مناسبة للعملية، فيتم رمي الحبوب المَدْروسة في الهواء لتنظيفها من العوالق، قبل أن 
 ", انظر:الشتاء.

-Columelle, XXI, II. 
3Précheur Canonge (T.), op.cit., p42 ; Hollander David (B.), op.cit., p46. 

 الحبوب بالحيوانات. دَرَسزليتن لأعمال  فسيفساء(: 18الشكل )
 /www.revistalaocaloca.com/2011/06/laesclavitude-en-roma در:صالم
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 .والحصاد ول الأربعة توضح بعض مراحل عملية الزراعةصلفاار نبتون و صفسيفساء انت(: 19الشكل )
 www.bardomueum.tn/indexدر:صالم
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 استغلال الحيوانات: .3

استعمل الرومان في المنطقة المغاربية عدة أنواع من الحيوانات بهدف استغلالها في 

الأعمال الزراعية، تتصدرها الثيران التي ظهرت في عدة مشاهد للحرث في الفسيفساء أين 

 (،59 ص 20, 51 ص 13, 43 ص 11( )الأشكال: Attelageتقوم بعملية جر المحراث )

لدعامة لتغوص بشكل جيد وتحرث بعمق، فالثيران مربوطة وتظهر الحارث يسند يده على ا

( الذي يكون على مستوى عنق الثورين Jugumبمقبض المحراث على مستوى النيّر )

، لم يتوقف دورها في الحرث فقط، فقد تم 1ويفصلهما عن بعضيهما كما تم الإشارة إليه سابقا

سيفساء زليتن، ومن الخلف يأتي الاستعانة بها في عمليات دَرَس الحبوب التي أظهرتها ف

 18العمل )الشكل العمال والعبيد محملين بالعصى لضرب الدّواب من أجل أن لا يتوقفا عن 

 .2ام الأحمرة والبغال أحيانا مكان الثيرانص؟؟(، كما يمكن استخد

إلى جانب هذه الحيوانات تم استعمال الخيول التي تمثل عنصرا أساسيا في الحياة 

نطقة، والتي استعملت في عملية  دَرَس الحبوب أين وضحت نفس الفسيفساء السابقة اليومية للم

خيلين يقومان بهذه العملية أمامهما شخصان بنفس المواصفات حيث يحملان عصى لتهويل 

الحصانين، ويرجح أيضا استعمال الأحمرة والبغال في هذه الأعمال رغم عدم ظهورها في 

 .3مشاهد الحرث والدَرَس

بها لكي يكون أدائها في  الاهتمامجانب استغلالها في الأعمال الزراعية فقد تم  وإلى

يدة، مما يضمن ج الخيول والثيران صممت لتكون فيها تهوية إسطبلاتالحقول إيجابيا، بحيث 

راحة ونظافة الحيوانات ومحيطها، وتم وضع أحواض المياه والمساحات المخصصة لوضع 

 مرتفع، وتم ربط هذه الحيوانات بشكل منفصل لتجنب الصراعات بينها مكان العلف لها في

 على الغذاء، وتضيف فسيفساء زليتن مشاهد رعي لماعز وخراف إضافة إلى تربية الدواجن،

                                                           
 .50انظر أعلاه ص1

2Hollander David (B.), op.cit., p43. 
3Précheur Canonge (T.), op.cit., p44. 
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 1ما يشكل لوحة تجمع بين جميع عناصر الحياة الريفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Cristina Amandine (et d’autres), « La conformation des equitii de l’Afrique romaine 
d’après les sources textuelles et les mosaïques », Les « salles à auges » : Des 
édifices controversés de l’Antiquité tardive entre Afrique et Proche-Orient, Collection 
de la Casa de Velázquez (in French), Madrid, 2022, p.p25-37. 
 

 أوضنة للأعمال الريفية فسيفساء(: 20الشكل )
 Cristina Amandine (et d’autres), op.cit., p.p25-37در:صالم

 (Jugum)(: رسم توضيحي للنير 21الشكل )



الث: آلية السير الميداني للعملية الزراعية والإنتاجيةالفصل الث  

 

60 
 

II. :عملية السقي 

تعتبر عملية السقي من العوامل الأساسية التي ساهمت في التوسع الزراعي 

المناخية لشمال إفريقيا التي تتميز بتذبذب التساقط على مدار السنة  ففالظروواستمراريته، 

ومواسم الجفاف التي تتعرض لها المنطقة، دفعت الإمبراطورية الرومانية إلى إنشاء منظومة 

للرّي وفق آليات تعمل على استغلال المياه من مختلف مصادرها الطبيعية، وتمثلت في 

التخزين والتوزيع بطريقة منظمة على مختلف الحقول  مجموعة من المنشآت المائية هدفها

 هي كما يلي:ووالأراضي الزراعية، 

 منشآت التحكم والتجميع: .1

كشفت الدلائل الأثرية عن الكثير من هذه المنشآت في مختلف المواقع الأثرية خاصة 

 يلي:، وتتمثل فيما 1( في تونسEnfidha(مدينة النفيضة و الجزائرالإقليم الأوراسي في 

 :السدود -أ

الوديان المتواجدة في سفوح الجبال، وهي المواقع  وفجاجفي مخانق  م تشييدهات

المناسبة لتغذيته بالمياه لكثرة المجاري المائية فيها، وقد عثر على بعض البقايا من هذه السدود 

تتركز بشكل خاص في المنطقة الأوراسية منها موقع سد وادي عقيل  في عدة مناطق حيث

أمتار وبقايا في منطقة الحضنة تحديدا  6م وجدار بسمك 1000بطول  قرية إغمراسنقرب 

وتحتوي  وادي لقمان لمجموعة من السدود في كل من فقيس، جساسيا، رومان ولمزورية،

 2المنطقة على بقايا أخرى لسدود موزعة ومتفرقة على طول وديانها.

نسي تحديدا في مدينة النفيضة يدّ الرومان مجموعة من السدود في الشرق التوشكما 

(Enfidhaوما جاورها على طول وادي الخيرات منه سد كاستيلا ) (Kastela الذي يصل )

بحيث صنع من مواد تجعله يتحمل ثقل  أمتار 8إلى  6أمتار وارتفاع من  3سمك جداره إلى 

                                                           
 الرابع الروماني ودورها في أحداث القرن الاحتلالو الاجتماعية في أثناء  الاقتصاديةشنيتي، التغيرات  بشيرمحمد ال1

 .108السابق، ص المرجعالميلادي، 
 .108-107نفسه، ص.ص 2
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لغاية الغرب د (، وبناء السدود امت61ص 12 )الشكل 1وضوقوة المياه التي يحبسها في الح

( على وادي الدَّرَبْ Cilliumالتونسي قرب الحدود الجزائرية تحديدا في مدينة القصرين )

أمتار أما طولها فيصل إلى  4أمتار وسمك جدرانها بحوالي  10الذي يصل طول سدوده إلى 

، ومن القصرين  امتد 2ومخارج للمياه الفائضة أو مخارج للتوزيع مترا، وتحتوي أسفلها 150

لشبكة الرّي كما إلى الشرق الجزائري ليصل إلى إقليم الأوراس الذي عرفت فيه توسيع كبير 

 .3تم الإشارة إليه سابقا

 

 

 

 

 

                                                           
1 Du Coudray (R.-M)., p39. 

م(، 647الأقصى من البدء إلى الفتح الإسلامي شارل أندري جوليان، تاريخ شمال إفريقيا )تونس، الجزائر، المغرب 2
 .211المرجع السابق، ص

 .29 ص انظر اعلاه 3

 مخطط لسد في منطقة وادي الخيرات في تونس. (22): الشكل
 المصدر:

Du CoudrayRené-Marie (La Blanchère), l’aménagement de l’eau et 
l’installation rurale dans l’Afrique Ancienne, Imprimerie Nationale, 

Paris,1895, p39. 
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 :الآبار -ب

الأثرية أحصا العديد من الآبار في  الاكتشافاترغم صعوبة حفرها وتشييدها إلا أن ف

بئرا  119( التي تم فيها إحصاء Zaghouanزغوان ) منطقةمنطقة شمال إفريقيا خاصة 

أمتار، إضافة إلى  3مترا وأقطار ما بين متر و 56أمتار إلى  4تتراوح أعماقها ما بين 

( والإقليم Medjerdaكبيرة من الآبار في مناطق متفرقة من منها في إقليم المجردة ) مجموعة

لحفرها لذلك العمق، إلا  لطاقة الكبيرة المطلوبةواالأوراسي، فالبرغم من محدودية فعاليتها 

أن الرومان استخدمها للاستفادة من المياه الجوفية والتي مازالت بعضها تحتوي مياها إلى 

،  )Tahouda (نذكر كل من بئر تهودة ، ومن بين الآبار التي تم اكتشافها في الأوراس1الآن

يرها. ومن الملاحظ أن ( وآبار القمعة وغTolgaبئر الخادم، آبار ليوة، آبار اللفّتة بطولقة )

 2.د الآبار تتزايد كلما ابتعدنا عن الحبال واتجهنا للمناطق الجافةعد

 :الصهاريج -ج

هي أحد المنشآت التي تعمل على تخزين واستغلال مياه الأمطار على السطح وتأخذ 

شكل أسطواني، وتقام أسفل المنحدرات بحيث يعتبر كسد بسيط لحجز المياه الجارية وتوجيهها 

م كما هو الحال للخزان الريفي الذي 50×م40خزانات أوسع، وتصل أقطارها إلى حوالي  إلى

يدعى "ماجن سماوي" في قفصة بتونس والمجهزة هي وصهاريج أخرى بخزانات أمامية 

 .3العوالق وأيضا للتحكم والتوجيهالحصى و لترسيب

لسلطان ضواحي كما توجد صهاريج ذات أبعاد أقل كالتي تم اكتشافها في موقع قصر ا

متر متصل بمجموعة  1.20أمتار، ويبلغ ارتفاعه حوالي  10متر وعرض  15الشلف بطول 

 Chaux، وتم بناءه باستخدام الجير الهيدروليكي )(Aqueducمن القنوات الناقلة )

                                                           
 .109-108شنيتي، المرجع السابق، ص.ص البشيرمحمد 1
، معهد دكتوراهالسعيد تريعة، الزراعة و الرّي جنوب الأوراس في الفترة القديمة من خلال المخلفات الأثرية، أطروحة 2

 .102-101, ص.ص2016-2015قاسم سعد الله، الجزائر، الآثار، جامعة أبو 
 .110-109، المرجع السابق، ص.صالبشير شنيتيمحمد 3
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Hydraulique وهدف هذه الصهاريج هو تخزين 1والأحجار الصغيرة بالإسمنت( الممزوج ،

تقلبات مناخية كفترات الجفاف الموسمية أو المستمرة، وبالتالي تعتبر المياه تحضيرا لأي 

 .2كمنشآت احتياطية

 لتوزيع:امنشآت التخزين و .2

في نفس سياق البقايا الأثرية، تم اكتشاف عدة مخلفات لأبنية ومنشآت خاصة بعمليتي 

 التخزين والتوزيع تمثلت في عدّة أشكال وهي كما يلي:

 (:Aqueducقنوات النقل ) -أ

هي قنوات تعمل على نقل المياه من منشآت التجميع إلى أماكن استغلالها، وشُيدّت و

بهندسة متقنة حيث صممت على شكل جسور مرفوعة بأقواس عند اجتيازها للأودية 

 .)64ص  23الشكل (. 3ومرتفعاتوالمنخفضات وتشَُقُّ لها أنفاق إذا واجهتها تلال 

( في منطقة Tubusuctuالقنوات من بينها قناة القصور )تم العثور على العديد من هذه 

 Massif deواد أميزور مصنوع عن كريق كتلة من الأحجار ) القبائل التي يغذيها

maçonnerie( يتكون من مواد صغيرة ممزوجة بملاط جيري هيدروليكي )Mortier 

Hydraulique)  4يا الأثريةم تؤدي إلى خزان للمياه حسب البقا600وتمتد على طول ،

كما توجد القناة الكبرى التي تزود سيرتا في الإقليم القسنطيني بالمياه، وقد حافظت على 

كلم، كما توجد قنوات في  40أقواسها، أما أكبر وأطول قناة فتقع في مدينة شرشال بطول 

بالمياه ( في جميلة التي تزود هذه المدينة Cuicul) المنطقة الأوراسية نذكر منها قناة كويكول

                                                           
1Gsell (S.), Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie, 
imprimerie nationale, paris, 1902, p.p29-30. 

 .110السابق، صمحمد البشير شنيتي، المرجع  2
 .109محمد العربي عقون، الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم، المرجع السابق، ص 3
  يسمى أحيانا بالاسمنت الروماني، هو عبارة ملاط جيري مع إضافة أجزاء من الطين المعماري الذي يعطي الخصائص

 الهيدروليكية للمادة، انظر:
- Buttner Stéphane (2020), France de l’Antiquité a l’époque moderne : Heritage ou 
reinvention permanente ? Édition des travaux historiques et scientifiques, 
http://doi.org/10.4000/books.cths.10932 consulte le 30/08/2024. 
4Gsell (S.), op.cit., p.p39-40. 

http://doi.org/10.4000/books.cths.10932
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لمختلف الاستعمالات من نشاطات حضارية وريفية، شُيدّت بقطع الأحجار المنحوتة 

(Pierres de tailles ذات )سم وتتميز هذه القنوات  30سم ويصل عرضها إلى  75

، وهذه القنوات تحتوي على 1(mûrs de soutènementبالصلابة كونها دعمت بأسوار)

بالماء المتدفق تشبه صمام وهي بأبواب تفتح للأعلى لتوزيع ( للتحكم Martelièresحواجز )

 .(64ص  24)الشكل.كمية من المياه كما أظهرته بقايا منطقة وادي الخيرات في تونس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5تصرف سنتمترات  10هذه القنوات كلما كان عرضها أكبر كان التدفق أكبر، فلكل 

ساعة(، أما القنوات الكبرى التي تصل لحوالي  24في اليوم ) ³م432لترات في الثانية أي 

                                                           
1Gsell (S.), op.cit., p.p41-42. 

 : قناة ناقلة للمياه تبين تبين كيفية بنائها في مختلف التضاريس.(23)الشكل 
 /www.gruppo.acea.it/en/stories/sustainability-territoryالمصدر: 

 (.Martelières) بوابات التحكم بالمياه(24): الشكل
Du Coudray (R.-M), op cit., p39.:المصدر 
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، كما وُجدت أحد أكبر ³م3456لما يعادلترا في الثانية أي  40سم فيمكن أن تصرف  80

متر  1.70القنوات في خنشلة مقارنة بمتوسط الأحجام المعروفة في شمال إفريقيا بطول 

 Aqueduc sousيوميا وهي قناة تحتية ) ³م6812تر وتصرف حوالي سنتيم 60وعرض 

terrain)1. 

 خزانات الحفظ: -ب

مطار والتي نقلتها سلفا القنوات السابقة، تتموقع في الأماكن هي خزانات تحفظ مياه الأو

المشرفة على الحقول والمزارع وقرب مراكز الاستهلاك الحضاري بهدف توزيع مياهها 

( ويحتوي بداخله عدة Castellum Divisoriumأيضا بالموزع المائي )، وتدعى 2بسهولة

، ونذكر 3غرف وأولها تكون عبارة عن حوض للتصفية وإزالة الشوائب والعوالق على المياه

م 45( في تونس بحيث تصل أبعاد بعضها إلى طول Tokaborمنها خزانات توكابور )

 (El Kefفة إلى خزانات الكاف )من المياه، إضا ³م6500م وبسعة حوالي 24،5وعرض 

الهدف  م، وقدرة الاستيعاب هذه27م وعرض81بنفس المنطقة والتي قد يصل طولها إلى 

منها استغلالها في الشرب والسقاية، وتكثر في المناطق الجنوبية مثل الحضنة والجنوب 

 .4الأوراسي إضافة إلى السهوب التونسية

 قنوات التوزيع والري: -ج

تعتبر هذه القنوات كقنوات ثانوية عكس القنوات الناقلة، فوظيفتها إيصال المياه لمكان 

استغلالها بعد أن مرت من خلال المنشآت السابقة الذكر، وهي تتوزع على مجموعة من 

الشبكات تتخللها قنوات فرعية وقنوات التغذية الصغيرة التي تنتهي في مكان السقي كالحقول 

أماكن الاستهلاك الحضاري كالمدن، فبقايا هذه القنوات الفرعية تصبح والمزارع أو في 

                                                           
 .112محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص1
 .114نفسه، ص2
معهد  –سعاد سليماني، منشآت الري القديمة في منطقة الحضنة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 3

 .43-42، ص.ص2005-2004الآثار، جامعة الجزائر، 
 .115-114محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص.ص4
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واضحة نسبيا من خلال التصوير الجوي، وتعتبر منطقة جنوب الأوراس أكثر المناطق 

 .1اشتمالا على البقايا الأثرية لشبكات الري الرومانية

شريعات تعمل أما نظام الاستفادة من هذه المنشآت المختلفة فهو يعتمد على قوانين وت

على تنظيم واستغلال عملية الري وفق مدة زمنية معينة وكميات محدودة ينص عليها المشرّع 

 الروماني في بنود هذه القوانين، والتي تعَرَفنا على العديد منها من خلال وثيقة لاماصبا

(Lamasbaالني ذكرناها في الفصل الثاني )2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. :المنتجات الزراعية 

 القمح: .1

                                                           
1Shaw Brent D. Water and society in the ancient Maghrib : technology, property and 
development. In : Ant. af., 20,1984, p168 ; Trousset Pol. De la montagne au désert. 
Limes et maîtrise de l’eau.. In : Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 
n°41-42, 1986. Désert et montagne au Maghreb, p98 ;  ،محمد البشير شنيتي، المرجع السابق

.115ص  
 29انظر أعلاه ص2

 ، الثانوية والفرعية.اه بشبكة القنوات الرئيسية: نظام توزيع المي)25(الشكل 
، 2009، 1، ع7رية، مجث، منشات الري القديمة في منطقة الحضنة، مجلة الدراسات الأالمصدر: سعاد سليماني

 .57ص
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عتبر القمح الإفريقي حسب بلين ذات جودة ووفرة بحيث تصل سنبلة واحدة إلى ما ي

، وذلك راجع للخصائص المناخية المميزة لإفريقيا وانتشار شبكات 1حبة 150و  100بين 

 .2الري إضافة للمناطق الخصبة التي تتمتع بها

إنتاج القمح في المنطقة المغاربية يعود للفترة ما قبل الرومانية بحيث حققت تطور 

، وكما أشرنا ماسينيسا زراعي وإنتاجي كبيرين في عصر الملوك النوميديين خاصة في عهد

قنطارا  150،000إليه سابقا أصبحت المملكة أهم ممون لروما بالقمح حيث تجاوزت كمياتها 

 .3من هذه المزروعات

خاصة في فترة حكم أغسطس  الإمبراطوريتضاعف احتياج روما للقمح في العهد 

(Agustus) (27الذي وزّع كميات كبيرة للشعب، ما جعل هذا المنتوج يصبح 14-ق.م )م

أكثر قيمة مع مرور الزمن، وارتفعت نسبة القمح الإفريقي المشحون إلى روما ارتفاعا كبيرا 

احتياجات روما )⅔( م( حيث بلغت ثلثي 68-م54) (Néronفي عهد الإمبراطور نيرون )

 .4من القمح

في القرن الأول ميلادي لجأت الإمبراطورية إلى فرض زراعة القمح لأغراض 

لبقاء في الحكم، كما فعل أغسطس بتقديمه القمح للشعب مجانا حيث بلغت سياسية أحد أهدافها ا

، فالاضطرابات إنتاجهكل شهر والذي كانت إيطاليا عاجزة عن  (Moddiiمليون مدٍّ )

التي أصابت الإمبراطورية خاصة مع انخفاض نسبة إنتاج القمح دفعت روما إلى  الاقتصادية

ساب مساحات الكروم والزياتين، وهي السياسة توسيع رقعة مزارع وحقول الحبوب على ح

م( إلى حد منع غرس الكروم 96-مDomitianus( )81التي دفعت الإمبراطور دوميتيانوس )

، وأقامت السلطات جهازا كاملا لتزويدها بالقمح الأفريقي والذي يعرف بجهاز 5وحتى قلعها

                                                           
1 Pline XVII, III, 5. 
2 Ibid., XVIII, II, 22. 

 .9انظر اعلاه ص3
 .86محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص 4
 .206شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص5
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الكبرى وسهول الأمبوريا ( يضمن جمع، تخزين ونقله لروما من السهول Annonaeالأنونة )

 .1وكذا تلال سيرتا والأماكن التي تتركز فيها زراعة القمح في شمال إفريقيا

م( 117-مTrajan( )98وتواصلت سياسة زراعة النوع الواحد خلال فترة تاراجان )

وذلك بتكثيف الجهود وتسخير الإمكانيات لحراثة مناطق إفريقيا بهدف إنتاج كميات أكبر نظرا 

إلى حد  الإمبراطورالأفريقي أوصل هذا  بالقمحوصلابته، فهذا الاهتمام والهوس  لجودته

نيرون  الإمبراطور، وقام 2إصدار قانون يمنع من زراعة الكروم ما عدا تعويض القديمة منها

-مCommodus( )180كومودوس ) الإمبراطورسفن شحن القمح من الضرائب بينما  بإعفاء

 بالأسطولأسطول خاص لنقل قمح شمال إفريقيا إلى روما والذي عُرف  بإنشاءم( قام 192

 ،3(Clasis Africanaالأفريقي )

في فترة  الإمبراطوريللكميات التي تنتجها إفريقيا فإنها بلغت في بداية العهد وللإشارة 

هيكتولتر من  3.200.000( ما يعادل Moddiiمليون مدّ ) 40م( 14-ق.م27حكم أغسطس )

( Picard، بينما بلغت حسب بيكار )4الشعير ونصف هذه الكمية تجلب من مصرالقمح و

 .5ملايين قنطار خلال فترة حكم نيرون وهو رقم ضخم مقارنة بعهد قيصر 10إلى  9حوالي 

أما بخصوص تحضيره واستعمالاته فقد كشفت الدلائل الأثرية عن بقايا للوسائل 

مطاحن اليدوية الصغيرة التي تسمى أحجار الرحى المستعملة في عملية الطحن، ونذكر منها ال

(meule،التي حُفظت بعض عيناتها في متحف عنابة )  كما توجد المطاحن التي تعمل بالجر

أو الدفع من طرف شخصين أو من كرف حيوانات كالأحصنة أو الثيران، وعثر على العديد 

جانب هذه الأنواع  وإلى(، 69ص  26)الشكل  بسكرة( ضواحي Tahouda) منها في تهودة

التي تشُيد على مستوى المجاري المائية كالوديان ولم  )الهيدروليكية( توجد الطواحين المائية

                                                           
 .99-98محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص.ص1
 .441، ص2018الأكاديمية، ليبيا، ، مجلة البحوث الإفريقيأحمد أنديشة، الإمبراطورية الرومانية والقمح 2
 .444نفسه. ص3

4Lacroix (F ), Afrique Ancienne (produits végétaux) ,R.Af , 13 éme Année, N° 76, 
1869, p83. 
5 Picard (Gilbert Charles.),La civilisation de l’Afrique Romaine, librairie Plon, Paris, 
1950, p.p69-71. 
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عد عملية الطحن يتم استعماله بعدة طرق منها تحضير الخبز وتغذية حيواناتهم ب .1يعد لها وجود

 ، إلى جانب تموين مدنها وجيشها.2الرعوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لزيتون:ا .2

تعود زراعة الزيتون في المنطقة المغاربية، إلى ما قبل الرومان، فبعد أن كان المحليون 

( تمت عملية تطعيمها Oléastreالبربر يستخرجون الزيت  من الزيتون البري )

                                                           
 .141-139المرجع السابق، ص.صالسعيد تريعة، 1

2Collumlle, II, IX. 

 ).أسفل(طاحونة ذات الدفع الثنائي  ،)أعلى(طاحونة يدوية  :)26(الشكل 
دراسة تاريخية وصفية اعتمادا على المصادر (سلسلة موانئ الشرق الجزائري القديمة  ،المصدر: سهام حداد

 ،جامعة متنوري ،قسم التاريخ والآثار-كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،مذكرة ماجستير،)المادية المحلية
 .140ص ،المرجع السابق ،السعيد تريعة ; 117ص،2008-2009 ،سنطينةق
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(Greffage وتنظيم زراعتها مع )وقام الرومان بتطوير 1المحليين من طرف الوافد الفينيقي ،

 .2اقتصاديةزراعة هذه الشجرة لأغراض سياسية و

في منتصف وأواخر الفترة الإمبراطورية زاد الطلب على مادة الزيت توازيا مع 

انخفاض إنتاج القمح أو تدهوره والذي قد يكون بسبب موجات الجفاف التي تعرضت لها 

تفاقما هو ارتفاع عدد السكان والقدرة الاستهلاكية،  الاضطراباتالمنطقة، وما يزيد هذه 

، لاسيما أن هذه المادة تدخل 3السوق الرومانية بالقسط الأوفر وكانت إفريقيا مطالبة بتزويد

في القاعدة الغذائية الأساسية مع الحبوب للسكان المحليين والرومان، ويستعمل في عدة أمور 

كالطبخ والعلاج، وبهذا أصبحت المواد التي تزود بها إفريقيا نظيرتها روما لا تقتصر فقط 

يتون مكانة أساسية أواخر القرن الثاني نظرا لتعدد على الحبوب، فقد أخذت مادة الز

 .4استخداماتها وقيمتها التجارية

أما بخصوص عمليتي الطحن والعصر فقد تم العثور خلال الاكتشافات الأثرية على 

الزيتون منها المحلية )الأمازيغية(، كالتي تم العثور عليها  ومطاحن العديد من بقايا معاصر

(، كما توجد المطاحن الرومانية التي 72ص 28س )الشكل ة الأورافي بني فراح في منطق

لإشارة فإن المطاحن (، ول72ص  29( )الشكل Madaureمداوروش ) منطقةعثر عليها في 

تقوم فقط بعملية فصل اللبّ عن النواة وكذا نزع السوائل المرّة التي تسمى بالأموركا 

(Amurcaثم تأتي تاليا عملية العصر بتقنيات ،)  أخرى ووسائل تتمثل في معاصر الزيتون

، ويوجد أنواع من المعاصر 5التي يكمن دورها في استخراج الزيت من العصيدة المتبقية

 ( في منطقة الأوراسContrepoidsونذكر منها المعصرة الرومانية ذات أثقال الموازنة )

العالي بقطعة غالبا تكون دائرية تسمى  الضغطالتي تعمل وفق عملية (، و71ص  27)الشكل 

                                                           
 .113أو بدايات التاريخ، المرجع السابق، ص في أصول البربر: ماسينيسا غابريال كامبس،1

2Précheur Canonge (T.), op.cit., p49. 
 .92-91محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص.ص3

4Précheur Canonge (T.), op.cit., p.p48-49. 
5Leroy Jean-François. L’Olivier et l’Afrique romaine. In : Journal d’agriculture tropicale 
et de botanique appliquée, vol. 1, n°10-12, 1954, p488. 
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، وهي منتشرة أكثر في الأوراس 1( مثبتة بقوة إلى أثقال موزونةCabestanبالكابستان )

 والجنوب التونسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Ibid.,para38-56. 

معصرة رومانية ذات أثقال الموازنة : )27(الشكل 
(Contrepoidsمن منطقة الأوراس ). 

 المصدر:
Camps-fabrer(H.), « Huile », Encyclopédie 
berbère , 23 | 2000, document H62. URL : 

http://journals.openedition.org/encyclopedieberb

ere/ 1613, consulté le 28/08/2024, para56 

http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/
http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكروم: .3

 والزيتون الأولى بالدرجة القمح من كل حملها التي القيمة بنفس الكروم زراعة تكن لم

 الزراعي الإنتاج أولويات تتصدر الحبوب كانت أين الأول القرن خلال خاصة تاليا،

، ويبدو أن عدم تعميم هذا النوع من الزراعة حمل رداءً سياسيا واقتصاديا من 1الروماني

، حيث كانت تهدف إلى حماية المزارعين في إيطاليا من منافسة الإمبراطوريةطرف السلطات 

، إلى جانب ذلك فقد أوصلت ودفعت هذه السياسة السلطات 2إفريقية وكذا لحماية القمح

في بعض المناطق  اضطرتالرومانية إلى القيام بإجراءات كمنع زراعة الكروم وكذا قلعها إن 

م( 117-مTrajan( )98م( وتاراجان )96-مDomitianus( )81خلال فترة حكم دوميتيان )

 .اكما تم الإشارة إليه سابق

                                                           
1Lequément Robert, Le vin africain à l’époque impériale. In : Ant.af, 16,1980, p185. 

 .103العربي عقون، المرجع السابق، صمحمد 2
 67انظر اعلاه ص. 

مطحنة زيتون محلية من منطقة  :)28(الشكل 
 .بني فراح
 المصدر:

Ibid.,para41 

أنواع من المطاحين الرومانية من مدينة :)29(الشكل 
 .(Madaure)مداوروش 

 المصدر:
Ibid.,para38 
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ويجدر الذكر أن ممارسة زراعة الكروم في إفريقيا سابقة للوجود الروماني، فقد كانت 

( Magonتزُرع من طرف القرطاجيين والمحليين، لاسيما أنها تم ذكرها في كتب ماغون )

الزراعية، وتم التعرف على بعض من محتواه من خلال مؤلفات المؤرخين القدماء أمثال 

 .1(Pline( وبلين )Columelle(، كولوميل )Varronفارو )

ففي القرن الثاني بدأ ازدهار الزراعة الشجرية لدى الرومان فازدهرت معها زراعة 

الإمبراطوري وفي سياساتها، حيث خصصت  الاقتصادالكروم وأصبحت عنصر مهم في 

ميتيش  عدّة بنود في تشريعاتها الزراعية التي تم التعرف عليها من خلال نقش هنشير

(Henchir Mettich)،  من  إعفائهاحيث حثتّ على زراعة أشجار كروم جديدة وكذا

كما خصصت بعدها بفترة قصيرة في نقش  .الضرائب إذا تجاوز عمرها خمس سنوات

 (Procurator)  بعض الأجوبة من طرف البروكوراتور(Ain Djemala)  عين جمالة

وتم الرد  ،ي لزراعتها زيتونا وكروماالإمبراطوري حول طلبات السماح باستغلال الأراض

 .2عليها إيجابيا

إن مناخ إفريقيا مناسب لزراعة هذا المنتج، ووضحت الفسيفساء صورا للأعمال 

 ص 13 )الشكلالحقلية الخاصة بالكروم تعود إلى القرن الثالث خاصة في فسيفساء شرشال 

التي تبين عملية التهيئة أمام بساتين الكروم، كما وضحت فسيفساء أخرى في شرشال  (51

 (.75 ص 30 المنتج )شكلعملية قطف، جمع و نقل هذا 

وتمر عملية صناعة النبيذ بعدة مراحل تبدأ من إعداد الكروم وإدارتها بعد عملية 

 .3النبيذ لإنتاجالقطف، ثم يتم نقلها لمنشآت السحق كي تنقل تاليا إلى المعصرة لاستخراج 

                                                           
1Lequément Robert, op.cit., p.p185-186. 

 21-20.صانظر اعلاه ص 
 20انظر اعلاه ص 

2Ibid., p.187. 
3Balmelle Catherine, Brun Jean-Pierre. La vigne et le vin dans la mosaïque romaine 
et byzantine. In : La mosaïque grécoromaine. IX – Colloque international pour l’étude 
de la mosaïque antique (9th : 2001 : Rome, Italy) Volume 2. Rome : École Française 
de Rome, 2005, p900. 
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يصعب التعرف على معاصر الكروم مع نظيرتها للزيتون من خلال البقايا الأثرية 

عدة أوجه التشابه، فمثلا عناقيد الكروم  تواجدن مختلفة رغم فعمليتي عصر هاذين المنتجي

توضع مباشرة على المعصرة إن كانت بكميات كبيرة وإذا كان العكس تسحق فقط، وتحدد 

حجم وسعة المعصرتين  اختلافالكيفية في حالة احتياج كميات كبيرة من النبيذ، إضافة إلى 

على مساحة صغيرة )مكان وضع الزيتون كبيرين  وضغطبحيث معصرة الزيتون تتطلب قوة 

أو العصيدة( عكس معصرة الكروم ذات الأحجام الأوسع والتي لا تتطلب قوة كبيرة في عملية 

 .1العصر

  

                                                           
1 Jean-Pierre Laporte, « Pressoir », Encyclopédie berbère, 38 | 2015, document P59. 
URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/3820, consulté le 
09/08/2024, p4. 

http://journals.openedition.org/
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 : فسيفساء شرشال للأعمال الزراعية الخاصة بالكروم.)30(الشكل 
 المصدر:

Balmelle Catherine, op.cit., p900 
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وفي نهاية هذه الدراسة المتواضعة والتي حاولنا فيها كشف النقاط الأساسية للسياسات 

الاحتلال الروماني في شمال إفريقيا، يمكننا القول بأن  والمنظومات الزراعية التي انتهجها

هذا الموضوع يبقى مفتوحا للدراسات توازيا مع الاهتمام الذي لقيه من طرف مختلف الباحثين 

ولاسيما تجدد الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة التي من شأنها أن تشرع في تطوير 

ومعارف حديثة، إضافة إلى أن بعض الدلائل التي الدراسات في هذا المجال وإضافة مفاهيم 

 لا تزال مغمورة بالتراب، والتي قد تنصف تاريخ المنطقة من جدال قائم على عدّة نقاط،

 فالتعقيد الذي يطال هذا الموضوع في عدة جوانبه لم يمنعنا من استخلاص جملة من النتائج:

بالمجال الفلاحي انطلاقا  أكدت عدة دراسات وأبحاث من مختلف التخصصات المتعلقة

من المصادر الأثرية كالأدوات الحجرية والرسومات الجدارية بأن السكان المحليين لشمال 

إفريقيا )الأمازيغ( قد مارسوا النشاطات الزراعية منذ عهود قديمة، حتى وإن صَعبُ إثباتها 

اضحة ومؤكدة لقدم هذا في الأزمنة ما قبل التاريخية إلا أن الاكتشافات الحديثة حملت أدلة و

 النشاط الذي يسبق الوجود الفينيقي بفترة طويلة.

إن التطور الزراعي الذي عرفه الرومان في بلاد المغرب لم يكن من نقطة الصفر، 

بل كان له دور محلي وقرطاجي، والذي يكمن في تلك القاعدة المهيأة سلفا لهذا الاحتلال، 

تهم في المجال الفلاحي والاستفادة منها لفرض وذلك من خلال استغلال معارفهم وخبرا

واسعة وخصبة ذات إنتاج كبير وجودة كما تم  مستغلة منشآت وأرضا سياستهم، فقد وجدوا

 القدماء الذي وصل لحد المبالغة. نوصفها من طرف المؤرخي

وما لا شك فيه أن المصادر منها القديمة وكذلك الحديثة كانت مجحفة في وصف 

يين ونشاطاتهم، إذ يبدو أن القدماء اتفقوا على حصرهم كسكان بدائيين بلا السكان المحل

حضارة حيث تقتصر فقط على حياة رعوية ونظام غذائي بدائي، وهذا ما عارضته الدراسات 

الأثرية، ونستنتج بأن هذا الانحياز له دوافع استعمارية كفرض شرعية للاحتلال الروماني 

فلسفة التي استخدمها المؤرخين من الفترة الفرنسية لإضفاء للمنطقة، وهو نفس المنهج وال

بهدف  "إن لم يكن فينيقي فهو روماني"طابع شرعي لغزو المنطقة، ومن هنا تم زرع فكرة 

 القضاء عليهم ثقافيا.
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إن النجاح الذي حققه المشروع الزراعي الروماني في إفريقيا خلال الفترة 

ط محكم ذات أسس علمية، إذ شرع في تقسيم الأراضي الإمبراطورية الأولى راجع إلى تخطي

بعملية الكنترة التي تعود بداياتها للعهد الجمهوري مباشرة بعد السيطرة على الجزء الشرقي 

لبلاد المغرب، وقامت السلطات الإمبراطورية بإصباغ الأرض بالطابع القانوني بتحديد نظام 

 نوهادريانا اللذا و مراسيم أشهرها قانوني مانكياناالملكية وكذا نظام لجبايتها وفق عدة قوانين 

تم التعرف عليما من خلال ما استوحى من محتوى نصوص النقوش الأثرية التي عرفتنا على 

بعض مواده، والملاحظ أنه لم يتم العثور على النصوص الأصلية للاطلاع على المحتوى 

 الكامل.

عمال الزراعية في حقولهم ولا إن ملاك الأراضي غالبا ما يبقون بعيدين عن الأ

يقومون بزراعتها بنفسهم إذ أن نظام تسير الأراضي والمستثمرات الزراعية يعمل وفق جهاز 

( Colonsتسيير هرمي، من وكيل إلى طاقم إداري و كذا المزراعين المعروفين بالكولون )

دا في هذه الفترة أن الذين يتكفلون بالجانب الميداني و غالبا لهم حق استئجارها، ونلاحظ جي

طابع التأجير للأراضي غلب طابع استغلال العبيد الذين لا يملكون خبرة في المجال الزراعي، 

وهنا نلاحظ تغير سياسات الإمبراطورية وتطورها بحيث أسندت العملية الزراعية للمتمكنين 

 بهدف تحقيق ازدهار في الإنتاج.

من المجادلات التي وردت في بعض نقاط  إن السياسة التي انتهجها الرومان لم تخلو

النقوش الأثرية والتي تكمن في انتهاكات إدارة الأرض ومسيريها من الملتزمين في حق 

المزراعين، وكذا فرض نظام ضرائبي تعسفي وسع الفجوة بين السلطة وشعبها، فمن خلال 

 التي تطالهم. الأقساط المفروضة نرى الاستغلال المكثف لجهود المزارعين والانتهاكات

استخدم الرومان في إفريقيا مجموعة من الوسائل والأدوات الزراعية، فبالمقارنة مع 

مقاطعاتها الأخرى نلاحظ أنه تم تكييفها حسب المنطقة والظروف المناخية التي تجعل نوعية 

التربة مختلفة من رقعة لأخرى إذ يتحتم تغيير تصاميمها لتواكب تضاريس كل منطقة 

 من الإمبراطورية.  ومقاطعة



 خاتمة
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منهج التكييف مع التضاريس والمناخ  امتد حتى لعملية السقي ومنشآتها، فكل شكل يتم 

تصميمه حسب مكان تشييده، وتواصل استغلال بعضها حاليا دليل على تصميمها الهندسي 

المتقن، كما لعبت دورا أساسيا في تطور الزراعة في المنطقة، وكثرة الآثار في عدة مناطق 

من الشرق المغاربي إلى غربه وإلى حدود الصحراء يوضح مدى اتساع الخريطة الزراعية 

 خاصة في القرنين الأول والثاني.

إن تعدد منشآت الطحن والعصر من شأنه أن يعطي لنا فكرة واضحة عن مدى أهمية 

 المنتوجات الإفريقية خاصة القمح، الزيتون والكروم.

وهذا الاهتمام الذي حظيت به الزراعة عند الرومان حمل طابع اقتصادي بالدرجة 

الأولى وسياسي بالدرجة الثانية، فهذا التوسع الزراعي في المناطق المغاربية من شأنه أن 

غطي احتياجات روما من مختلف المنتوجات لاسيما بعد ارتفاع عدد سكانها وتدهور الاقتصاد ي

في روما، أما سياسيا فله دوافع توسعية استعمارية ظهرت طيّاتها في أعمال الكنترة التي 

كانت في البداية تشمل الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وبعدها امتدت حتى الأراضي 

، المنحدرات، الأحراش،  (Saltus)رة كالبراري التي تعرف بالسالتوسلوعذات التضاريس ا

المستنقعات... ما يؤكد إلباس هذه السياسة التوسعية حلة استعمارية.
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